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لقد ”قثّض لبعضنا أن يستمع الى المغني المعروف عمد عبد 
الوهاب وهو يترتم بغناء قصدة مطلمما : 
اعجبت بي بين تادي قومېا ( ذات حسن؟ ) تمضت تسألبي 
وقليلون هالذين توققوا عند اسم صاحبا “و إني لأعذر الذين 
اعرضواعن اسمه > قالرجل غير ممروق قي عالم الشعر المتداول 
في امنا ٤‏ ولم يؤر عنه ما ممل له شهرة كشهرة المتني أو 
أبي تام أو البحتري او ابن الرومي وسوام من كبار الشعراء 
العرب . ولم يكن الاهمال نصيب هذا الرجل قي عصرةا وحسب 
بل إن معاصريه ومؤرخي الأدب قد أهملوه بدورم أيضاً. هذا 
الشاعر هو مهيار الديامي > شاعر العصر البوهي الأوحد. ولم 
يعن الناس لا قدا ولا حدیثاً يشعره على وقرته وجودته فيعض 
الاحسات ؛ الى أن اخرجت دار الكتب المصرية ديوانه مطبوعاً 
عام ۳۰ > فكشف الستار” يعض الشيء عن مكتونه » وكانت 
+ - الصواب : أم سعد همكدا اوردت قي الدوان » ج »> ١‏ 
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محاولاتقدراسة شعره» أجدر ها بالإستام محاولةعلي عل الفلالفي 
كتتابه : مهيار الديامي وستعره » الذي أصدره عام ۸ .۰ وقد 
شئت أن أسہم في بعث هذا الرجل ومشره فاتخذت س دراسة 
شعره موضوعا لارسالة التي تقدمت ہا الى الامعة عام 140¥ 
لشسل الاجارة قي أللغة العربىة وآداا . 

وقد وقفت دراستي بومذاك على شعوسة مبيار وتشيعه ٤‏ إلى 
أن وقع علا بعص الأصدقاء > قطلب إلى“ أن | كمل الصورة التي 
رسمتما الشاعر الديامي » فعكفت على تلك النواة > وعدت 
النظر ہا فنقحتہا حسٹ حب التقیح وأضفت لہا بعص 
الأنواى المامة التي عالا مهيار ني شعره » وأحطت إحاطة 
سريعة محياة الشاعر ونعصره كا أتي أشرت الى حع الديو اس 
وطبعه وتحققه وتوییه ۔ اصطلعت ہذا کله راسا ان اجلو 
الس والاہہام ما مک عص شحصيه من أطرف الشحصبات 
فى تاريح الدب العريي . ولقد حرصت على الإكشار من أبراد 
الصوص ٤‏ على !كمي ااقارىء مؤودة الحهد س الرحوع الى 
الدراں “ وهو حر خصم تقتضي مطالمته الساعات إر الساعات. 
ولکں على الرم س هدا کله ۰ < یسعی الا ن انصح الق اریء 
بااعوده الى الدنوان ادا راد ان تكوب للتشاعر الدیفی صورہ 
سة الامج + حلنه الحطوط. وأرحو أحيرا أن أكون قد وعمب 
فا مسب اله . 

عانوت و آول سرراں 1 عمد علي مومی 


To: weng. al-mostafa.com 


١‏ -الالة السياسية 


مار فارسي الأصل ولکنه م يعش يي بلاد فار س »> نلا تخد 
مغداد مقاما ٠‏ وبغداد بومئذ خاضعة لنمو د المو هي الدي امتد 
من سنة ٣٣٤‏ ه إلى سنة ۷٤ء‏ ه أي الى أن استاة السلحوقون 
باللطة ١‏ . ولقد سلخ مہیار عد شمانه في پا القرں الرانسم 
المهجرى > وأمضى عد كهولته ني مطلع العرت الحامس ١‏ ولد 
الشاعر على الأرحح عام ۳٣۷‏ هھ وتوقي عام 4)۲۸ هھ ) وقد 
عایش ثلاثة س الحلفاء م : الطائہ د او کر عد الکر م س 
المطيح > وقد نول اخلافة مس ۳۹۳ ال ۴۸۹ . والفدے دب آو 
الصاس آحمد س اسحی س المقتدر وقد دونه ا فاخللاقه دوت حلم 
الطاٹع سىة ۳۸۹" وامتدب حلافته إى اس ۳ * وك تو 
قبا . وخلف القادر القام نامر الله و حعسر سند ١س‏ اتمور»ء 


۷ ہہ جسسں اترآھے حسں امس أا عه سس ٣‏ 


۲ السموطي اہو أخلهاء ۰ ر¿ ua‏ 
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وامتدت خلافته من سنة ٤٣‏ الى سنة ٤٩۷‏ ' وقي عېده توق 
مہبار عام ۲4 "*. ھۇلاء الخلقاء الثلاثشة ه الذين عاصرهم 
مهيار > ولكن‌الساطة الفعلية م قکن في يدم کا يتضح منا كر 
كتب التاريخ ( كالكامل لابن الاثير > وريخ الملفاء للسوطي) 
وإ نما كانت في يد البوهيين “ وكانوا قد تولوا إمرة الأعراء > ثم 
أصبحوا يتلقبون قا بعد بالملوك والسلاطين . وقد عاصر مپبار 
ستة سلاطين منهم هم : عضد الدولة وقد ولي السلطة في السنة 
التي ولد قا مهيار آي عام ٣٠۷‏ ه” وظل قاما في الح إلى 
ان توق عام ٣پم‏ ھ * فخلقه اينه شرف الدولة الذي حك إلى 
السنة ۳۷۹ . وبعد وفاة شرف الدولة تولى الاحكام .أخوه بهاء 
الدولة الذي ظل في المحك من السنة ۷۹ ه الى السثة ء4 هء 
ويعد وفاة اء الدولة تولى اللحكام ابناژؤه سلطان الدولة 
4١١ - 4٠۳ (‏ ) ومشرف الدولة ( 4١٩ £1١‏ ) شم جلال 
الدولة ( 4۳١ >٠۸‏ ) وهو الملك البومي الوحيد الذي حظي 
بمدائح مپبار * » وقي عهده توق مپیار سنة ٤٨۸‏ هھ . 

قي هذا العصر الذي ضعفت فىه سلطة الخلقاء حق ام 
أصبحوا تحت رحة املك البوهي »› عاش مهيار . وقد كان من 
الطبيعي أت يشہد الا سي التي ثل في دور الخلفاء »> و كيف کان 
١‏ - السبوطي : تاريح إللحلقاء ء٠‏ ص ١۷ب‏ 
+ - السيوطيي : تاريخ اللفاء » ص ٣۷۹‏ 
# - حسن ارآهيم حسن : النظم الاملامية » ص : عه 
س ایں الائیر : الکامل ۰ ح٤‏ ۹»> ص : ۸ 
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البويهيون يتجرأون على الخليفة ولا حجمون عن قتله والتمثيل به 
كا حصل لامستكفي بالله أبي القاسم بن العتضد الذي جذيبه 
جود الدیلٍ عن سریره بار من معز الدولة وطرحوه آرضا 
وجر"وه من سمامته شم ېبوا قصوره و ساقوه إلى قصر معز الدو لة 
حت سملت عیتاه وسجن الى أن مات .هذا E‏ 
وقفا على المستکفي وحسب › ہل کثیراً ما تکرو ٤‏ حتی آٹ 
الخلاقة أصبحت إسما لغير مسمى . وجب ألا يغرب عن السا 
أن البو مسين ديالمة قبل كل شيء »> يشتر كون وممبار فيي وحدة 
العنصر وقد تولى بنو دوبه السلطة قي بغداد بقوة السيف بعد أن 
قوي نفوذم »> وضموا إلهم القبائل القاطنة في القسم الشاي من 
بلاد فارس . وقد كانت فترة تفوذم مشوبة بالمنازعات فبا بينهم . 
تمن خلاف بين فخر الدولة وأخيه عضد الدو لة إلى خصام بن تاج 
الدولة وشرف الدولة الى نزاع بين شرق الدولة و صمصاء الدولة" 
ولم بقتصر هذا التزاع على السلاطين وحسب يسبب حشعمم 
مطمعهم قي الاستتتار بالسلطة »> بل تعدى ذلك 'ى صقات 
النعب ايضاً » وقامت الشاحنات لمذهيسة على اختلافما کا 
ستری . 

لقد طعت المجمة إذن قي هذا العصر واصبح ها الد الطو 
قي الأحكام > ولم يبتق للعرب إلا لغتهم يناقسمم الأعاجہ 
آدايما آيضاً . وتفسر هذه الظاهرة في ان الخلافة الاة نة 
١‏ - السيوطي : ص : ۲٦٤‏ 


۴ س ان الاثیر :چ: 4۹4 ص ١۸:‏ 
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٠ ات زكرت ق قيامها على سواعد الأعاجم ولا سا الفزس كان‎ ٠ 
لا بد ها من ألنظر الى هؤلاء بعان العطف قباتوا وهم دألة »> پل‎ 1 
ولقذ منعوازمنا : من النټادي في‎ ٠. جزأة على الخلافة والللغاء‎ 
جراتم تلك ء٤ ذلك يوم كانت الخلافة العباسية قي إبان ا‎ 
السفاح والمنصور وهروت الرشيد . وحكاية فتك‎ E 
` الصو ياي مسل الخراساني مشورة > وتكبة البرامكة علىيد‎ 
: الرشید أُشہر من أت يشار الا . وقد کان شعار الخلقناء يومد الك‎ 4 
..» ات من تازعناعروة ذلك القميص أجزرتاء خيء هذا الغمد‎ « 
: وھکذا فت ق عضد الطامعين وأقعدواعن قصندم . لکن‎ 
'. إدلال الرس بدأ بالظمور جلا على أثر الفتنة  المشورة بان‎ ٠ 
` الأمين والمأمون > إذ. أت المأموث اعتمد على سو اعد آلفرس في‎ 
قوظید. دعام ملکه . وقي عد المعتحم وقي عہد المب وکل من بعده‎ 
ضيح للفرس وللاتراك اليد الطولى في تصريف الأمور لأرت‎ 
٤ الخلقاء ء اعتندوا عليهم في الادارة > في الحافظة على سلامتېې‎ 
قاستطالوا وبغوا قيا بعد و اکر ما بتجلى نقوذ هۇلاء‎ 
" وها القرتان اللإزان تحظير‎ > ET الأعاجم تي القرنين‎ . 
مهيار ااحتضار احدها وولادة الآخر.. وکان الأعر. يومذاك لبي‎ 
و راا رف « كانوا .يلقبون 'بالالقاب الفضنفاضة كجلال‎ 
الدولة وبہاء الدولة > وعز الدولة والقيقة انه مكانو! شقاء الدولة‎ 
ومس الدولة وققر الدولة» ذلك انم کاوا پستاة رون خیرات‎ 
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الدولة کي يصرفوها على مادام واهوام >“ وعلى صنائعېم قي 
سيبل كسب ودم يضاف الى هذا الاضطراب السباسي ان‌الخنلافة 
كانت مقككة الأوصال »> وكانت الأمارات قد اتتشرت قي 
مشارق الام؛راطورية العربمة ومغاريا : فمن المدانسين الى 
الأخشديين الى الطولونبين الى الفاطميين الى الموہبين . 
وسوا . إمارات كانت كالسوس ينخر في جسم الخلافة ويسير, 
مہا نحو الز وال والإضمحلال . ١‏ 


۽ اطالة الاحتاءة 


هذا ما كانت عليه الحالة السباسبة من اضطراب اما المحالة 
الاجتهاعية فلم تكن اکٹر استقر ارا وهدوءا › ذلك أنالمشاحنات 
والمنازعات الطائفىة والعصبية كانت قانمة على قدم وساق 
فالمناظرات تدور رحاها بين الستة والشعة و كثيراً ما كافت 
توول الى تتائج وخيمة العاقية لا تقتصر على العزل والطرد من 
الوظائف وحسب بل تتعدى ذلك الى اراقة الا ماء + و دشرا ما 
كان الخلقاء لون الى هذا المذهب 'ء ذالك . ويذكر السو طى 
ي اریخ اخلهاء ٤‏ عذہ اديت عن اتو ګل انه ١‏ خي امسا ا 
السنة ونصر اهلها » ورفه الحنة وكتب بذلك ال الاق 
وقد تحدث الناس بذلك حتى قالو : , 'للافاء ثلادة : بو کج 
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١‏ برو کمن : تاربخ ااشعوتب الاسلاعسة ق 
الفلال : ص : ٠+‏ 
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- السبوطى : ص : Yee‏ 


الصديتق رضي الل عنه قي قتل أهل الردة . وعمر بن عبد العزيز 
قي رد المظالم والمتوكل ي احياء السنة » ١‏ وبلغ من اعتزاز السنة 
ان قال شاعرھ : ایو بكر بن الخبازة : 
وبعد فإت السثنة الوم اصبحت معززة حى كأن لم تذلل ؟ 
تصول' وتسطو اذ أُقے منار'ھا 
وحط" متار الإفك والزور من عل 

وم يقتصر الامر على هذا وحسب بل إنه امر بهدم قير 
الحسين وهدم ما حوله من الدور“ . ولم يكن عصر المتوكل بعيداً 
کل البعد عن عص مار قاستمرت‌هذه العادة ؛ عادة الاضطهاد 
المذهبي “ وخاض مهيار غمارھا ما سنرى ذلك مفصلا قي باپ 
مبار شاعر الشعة . 

وهناك ظاهرة لا بت من الاشارة الها “ هي ان الو بين رم 
ادعام أحقية بني على في الخلافة قإنهم م يساعدوا ابناء طائفتهم 
على استرجاع حقهم السليب > وكانت حجتهم قي ذلك ان زمام 
الامور يقلت ساعتئذ من ايديم »> وتجب عليهم طاعة الخليفة 
العلوي والإمتتال لأمره . وهكذا فانم انوا يبون كلها سلوا 
عن عدم تسليمہم الخلافة لابناء على بعد ان اصحوا هم الآعرين 
والناهين : « ادستيدل خليفة يطبعنا بآخر تحب علينا طاعته . 
ويد كر ابن الاثير * أن معز الدولة عندما فكر في تنفيذ قكرة 
١‏ السيوطي ص : ۲۳۰ 
+ السيوطي : ص ۳۰٠:‏ 


٭ - المرحع ەسە 
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إقامة خلافة علوية في بغداد على انقاص الخلافة المباسية “ أشار 
عله احد أتصاره العدول عنما وقال له : « إنك اليوم مع 
خلىفة تعتقد نت واصحاباك آنه ليس من آهل اللافة ولو 
رتهم بقتله لقتلوه مستحلین دمه > ومتی اجلست بعض العلوويں 
خلىفة كان معك من تعتقد أنت واصحايك صحة خلافته » فلو 
أعرهم بقتلك لقعلوه . » 

وما يكن من أعر قإن في هذا دلالة على 'صطراع العاطفة 
المذهبية قي نفوس الذبن يتولون السلطة والإيقاع يمن لا يشار كم 
في مذهبهم . ولم تقتصر هذه المنازعات على الناحبة الدينية 
وحسب بل تعدا إلى الناحبة العنصرية أيضاً . وهكذا فقد 
كات هذا العصر مسرحا لمنازعات حامة يبن القرس والعرب »+ 
وستری تفصيل ذلك ق الکلام على « مپيار شاعر الشعوبىة » . 
ج الالة الاديية . 

قي هذا الوسط المووء > وني هذا الحضم من الفوضى 
والاضطراب وضعف السلطة كان قيس يتير الظامات ويكشف 
الغياهب ؛ ذلك القيس هو قبس القفكر وآصحابه . وقد يعحب 
المرء هذه الظاهرة ولكن سرعات ما بزول العجب اذا ما عامنا 
أن آداب أمم أخرى قد أزدهرت في فترات الاضطرات 
السياسي آيضا > کا كانت تزدهر بعض الأحيات ني إبان قوة 
الدولة وانتظام أحو اها السياسية . وهكذا قإننا نرى أن آداب 
الإغريق المامة ظہرت في فترات ضعف الحكم وني فتر ات القوضى 


۱۳ 
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السباسبة » كذلك القول في ادب اللاتين والفرنسبين من يعد 
وغبر عجسب إذن ان ثرى مثل هذه الظاهرة قي الآداب العربية. 
وهكذا قإننا ترى أن هذه الفترة كانت من أخصب الحقب في 
الإنتاج الادبي في تاريخ العرب . قفي هذا العصر « ظهرت 
قلسقة إخوان الصفا في البصرة وبغداد وتبغ الشسخ الرئيس أبن 
سينا ... والتني والصابي " والشر نف الرضي وابن نباتة 
ومپبار الديامي . 

ولعل السبب قي ذلك يعود الى ان النقوسالنبّرة تنعكس على 
ذاتها قي مثل هذه الفترات من البؤس والشقاء :و تخرج تأملاا 
شعراً ونثرا . وهل اخصب من الکوأرتث والقوا جح والمآسي 
لاموضوعات الاديية ? وهل أوقق منما لاذ كاء الشعور المكبوت: 
شعور الام وازن ? )ا انه قي مثل هذه الفترات تضعف النقغوس 
وتوت وتازل عن کبری اما وانفتہا وتلجاً الى الزلفى والتقرب > 
وهذا ما يلجا اليه الشعراء اكثر من سوام “ فيتقريوت الى أولي 
الامر ليحصاوا على رفدم وستي جوائزم . کا ان الامراء آنقسيم 
كانوا يننافسوت قي المضمار الأدبي بالاضافة إلى منافساتمم السياسية 
الامير أو هذا اللاك > وعلى هذا قإننا كنا ترى البلاط البوهي 


١‏ عل أده : طا هامش الادب والنقد ص : ۾ 
نطرس اللستاني : آداء المرب في الأعصر العباسة ص : ٤۳‏ ؟ 
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محفل بالنخمة ايرة من الشعر أء والکتاب يومذاڭ ٤‏ وھۇلاء 
بمدحون الاك ويتالون حوائزه . هذا شأن المتبي مثلا الدى مدح 
عضد الدولة »> وثأن الشربف الرضى الذى مدح بها الدولة 
البويهنون انقسم ينصرفون الى معالة القريص ونظم الشعر 
جاراة لسوام من الاعراء ها كان يقعل سف الدولة المسداني 
. وعلى هذا فقد كان احدم تاج الدولة يتطم الشعر ؛ ومن 
شعره ما جاء قي الکامل لابن الاثر وف يتيمة الدهر التي آثنی 
هب الدهر ارضاني واعتب صرقه 
فمن لي بأيام الشاب التي مضت 
ومن لي ا انفقت تي الأسر من عمري 
وقد کان من حرص آ ل وی علی تکرے الاداء انہہ کشیرا ما 
کاتو! يستوز رونم “فر کن الدولة استوزر ای‌العمید.وابنه مید 
الدولة استورر الصاحب بن عباد » ولا تولى الخلافة فخر الدولة 
بعد أخبه آقر الصاحب ف ورارته . وكان ورير معر الدولة 
الحسن المبلي الشاعر " 
فيه الأدب من أت يكون قبلة الأنظار كلف لا وقد اصح 
ااشأعر الوحد بعد وقاة التر مقف الرخي ؛ مدح شرا وتر لف 


س ااه ا ا ا یی 
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كثيراً » وبصورة جملة ققد كات صورة للشعراء المرترقة فيعصره 
وقي کل عصر “> ولم یکن شاه المدح وحسب > بل کشیر؟ ما کان 
بخوض غبار الصراع القائم بين العرب والعجم من ماح وبين السنة 
والشعة من ناح آخر . وقد کان علا فى هذبن المنحييب ويصح 
قبه قوله : 
أا الجاري إذا الحليات طالت براكصاعلى الحيل العتاقر 
فقت ”طریقہاش و" طافتوطا ولتم لي بها قصب السباقر 
من ذا يبتغي في الفضل سبقي وقد يئس السوابق من لاقي 
أجل لقد خاض مهيار حرى المناقسة والمعاخرة » قكاٽت 
دوق الدعاية الشعوبية من تاح وحامل لواء الدشيع من باح آلخر . 
وهذا ما ستراه مقصلا قي ادوات تالبة . 


۹۹ 
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ا 


4e 


{A ETA-— ? YY) 


عيش کلا عيش ونفس مانا من لناة الدسیا سوی حسرا تیا 
إن كان عندك يا زمان بةية ماايضام بها الكرام قباعا 
شکوى بائس لارمه الشقاء في طفولته وشباإيه ء وسقاء 
الدهر كأس المرارة حت الالة “> قبات صنو الكا اتيشكو الحط 
الذى مع المستحيل ولا مجمع الرزق والأديب . 
تجمح بين لاء والتار يد وماحعت الررق والادسا 
هذا الشقي البائس‌هو مہبار الديامي . وكأن الشقاء أراد أن 
لازمه في ماته أيضا فأغفل المئرخون تسبه التام وسنة ولادته ٤‏ 
ولم يشر هو في شعرہ إلى بلده ولا إلى دويه ؛ فاكتنفه الغموض من 
ساثر نواحیه . وکل ما كته المۇرخون آنه : أو الحسن ° مار 
ن عرزويه الكاتب الفارسي الديامى المشور »> كان ججوسا فاسل . 
١‏ - کسیة مہہار او الحسیں ي رمیات الاعیاں ولکہا او الحس بي اکٹر 


الروایات ۾ كدمیة القصر » ملا و کا «المىتطم»ءوتاریح نداد ولعلا 
ال 
رحج 


مپیار الدومي SE:‏ ¥ 


ويقال ان اسلامه كان على يد الشريف الرضي آبي الحسن عمد 
الو سوي » وهو شيخه وعليه جرج في نظم الشعر > وقد وازن 
مہبار کشر آً من قصائده » وکان شاعراً جزل القول » مقدما على 
آهل وقته وله دیوات شعر کبیر وهو رقيتق الحاشية »> طويسل 
النفس قي قصائده ١‏ . ویضف ابن خلکات أن « مېبار وعرزویه 
إسمان فارسبان لا أعرف معناها > والله تعالى اعم » . وينقل 
ابن خلکانت أقوال بعض المۇرخین تي مېبار فبقول : وقد ذکره 
ابو الحسن الباخرزي" في كتايه المسمى « دمبة القصر » فقال ي 
حقه : هو شاعر » له قي مناسك القضل مشاعر › وکاتب تحت 
کل کلمة من کلماته کاعب > وما تي قصائدة بیت »> يتح عليه 
بلو وليت › وهي مصبوبة قي قوالب القلوب> ويثلما يعتذر الدهر 
المذتب عن الذتوب" . » وذکره أو الحسن‌علي ن يسام في کتابه 
المسمى « الذخيرة قي عحاسن أهل الزبرة » وبالغ قي الثناء عليه 
وذکر شيا من‌شعره . وتوقي مار لبلة الأحد لجس خلون من 
جادي الأخيرة سنة ثان وعشربن وأريعاية هجرية . وفي تلك 
١‏ وقیات الأعیان : ج ٤‏ صداءء 
۴ هو او الس على س الس الباحرزي ااتاعسر المشهور › 
صتف كتاب « دمية القصر > وهر ذيل « يتبممة الدهر » معاي 
وقد قتل باخرز ي ذي القعدة سنة سبعم وستين واربعاية. 
« اخرز هذه باحية مس واحي تیساور تتتل عل قرۍ 
ومزارع &. 
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وجاء ني « المنتظم قي تواريخ الملوك والأمم »للامام أبي‌الفر ج 
الجوزي ما نصه: « مہيار بن مرزويه أبو الحسن الكاتب الفار سي 
کان جو سا فأسلم سنة اربع وقسعين وثلهاية وصار رافضا 
غالا وني شعره لطق ٠١‏ إلا انه يذ كر الصحابة ا لا بصلح . قال 
له ابو القاسم بن برهان : با مپيار انتقلت باسلامك من التار من 
زواية الى زاوية “ قال وكيف ذلك ? قال كنت مجوساً 
فاسامت قصرت تسب الصحابة'.. .» وهكذا نتبين ان المورخين 
م متموا كثيرآ بشخصية مهيار > فاقوالهم لا تسمن ولا تغني من 
جوح > ولا تجلو لنا شخصبة الرجل على حقيقتها ٤‏ قلذلك عليا 
أت تلجاً الى الاستنتاج والتقريب ما أمكن لنصل الى جل القيقة 
لأن الوصول السہا كلها متعذر في مثل هذه الحال . 

لقد أهمل المؤرخون کا رأينا ذكر السنة التي ولد فما مهيار ء 
واکتفوا بذ كر سنة موته ( ٤۲۸‏ ه اين خلكان ) وسنة إسلامه 
۳۹٤ (‏ - المنتظم ) « وإذا رجعنا الى شعره رجحنا أنه ولد في 
العقد السابع من القرن الرابع > أي حوالي السنة ۳۷ ه ج 
يستفاد من قوله قي مدح عميد الدولة أبي سعد ين عبد الرحم 
سنه ٣۷ع‏ . 
يا قلبٌ من أبن على فترة ر عليك الول العازب' 
أيعد أن مات شباب المهوى شاورك الحتنكت” الشائب 
وبعد مسين قضت ما قضت وفصلة اتكرها الاسب 
هسّت باشواقك « تجدية”» مطعمة” أنت مما واجب 
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فو يقرر أنه جاوز الجسين بقضلة قد تكون سنة وقد 
تکوت تسعا »› فإذا توسطنا وفرضناها مسا کان عمره قي سنة 
٤۲۳‏ ھ سا وخمسبن‌سنة» يضاف الما هس ستواتعاشما الشاعر 
يعد تلك القصدة > فقسكوت قد مات في الستبن من عمره تقريا ٤‏ 
أو جاورها قلبلا . ويؤيد هذا التقدبر الدى ذهننا اليه قوله قي 
موضع آخر سنة ٤١۷‏ ه قي الشيب : 
قالت على اليمضاء خت“ عار 
اسر قي فو دبك ذاك الغبہب” 
ومن بلاياك وإن عبت به شباب حي وعذاری الأشہب" 
غدراك والجخسون أي روضة قشية بينها لا تحسدي” 


وقد عاش مہبار بعد ذلك أحد عشر عاما > قٹکوں عموع 
عمره إحدى وستين سنة . » ١‏ 

أما نسبته «الديمى» قا ترجع إلى الأرض التي عاش فيما 
والتی یسکنہا بنو جلدقه » وقد قال ياقوت " : إت الديل يتسبون 
الى أرضهم بهذا الأسم لا الى أب ممم . وجاء قي تحفة العجائب 
لإبن‌الأثير : «جبال الديم منيعةيتحصنون بها وهي كثيرةالغياض 
والشجر والمطر وهي جبالق نهاية الخصب. ود كر ابن خلدون؛ أن 
لاد الديم کانت ا سال وما یلہا متل طبرستان‌وجرجان وآمد.» 
وهكدا يتيس أن الديلم شعب من ذراري الفرس > يقسبوت إلى 


۽ الملال ٠‏ مار الديلمي وشعره ص + ۳سع ب 
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رضم التي تقع ي القسم الشمالي من بلاد فارس > ويحدها من 
الشمال جال الجولان > ومن الشرق طبرستات > ومن الغرب 
أذربيجات أما من الجنوب فمنطقة قزوين' . قي هذه المنطقة عاش 
والدا مپیار “< وکا ققيربن على الأر جح فز حا قى طلب الررق ای 
N‏ خاضعة للنفود البويهي . والبو هنون دباة > 
قأرد تقب الوالد خبر آ تي ظل بتى ممه > وهو الدى نربطه م 
وشائج القربى وصلات الدين + فقد كان الدلم وثنمين وسا ٤‏ 
الی آن ایعوا علیہم الحسن بن‌ریدالعلوی سنة (۲۵۶۰ هه ۸۹4مء) 
وکات قد اسل منہم قربق على ید ع اوی آحر عرق الحسن بن 
علي الأطروس" . وكان البوهيوت أسبق الى الإسلام من والد 
مهيار » لان ھۇلاء كانوا مېىئین لالاستششار بالسلطة > وأما داك 
قو معدم لم ژر عنه ی د کر . وحالق الشقاء مہبار ق حاته 
فلم یکن سعد حظا من بيه بکثیر »> إذ انه داتما كثير الشكاية 
من الدهر > ومن الفقر > ومن الماس . اسمعه يقول 
عيش كلا عيش ونفس ماما من لدة الدتبا سوى حسر اتا 
ان كان عندك ا رمان نقية مایصم ہا اكرام فاا 
آو قول بي مکان آخر ۰ 

وما الدهر الا دال م عاطظل 

مدى العدس او حط هجوم مساغت* 

او دشکو فمره نقوله واصقاً نقسه : 

ومن حامع_ حسنات الال وقد قبس امقر تلك اللالا 
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أو“ 
آشکو طمای ولیس رك ساقا 
فأمدد يديك على البعاد مرو“ 
قعد الغنى عي فقم بي مرع) أف الرماتواعني تتملتّي 
ويطهر إلحامه بي طلب العطاء حلي في بعص ما تقدم ٤و‏ لكىه 
أ كثر صراحة ي معحاطتهأحد ممدوحبه الأمير أي الدو“اد المع رح 
بن علي س مريد أحي بور الدولة ٤‏ فطلب مه آں یعطه وبرید 
ي العطاء > كتمص مدوحبه الآلحربن : 
و کں «کعلی» أو فک لی «کٹادت» 
وقاء واعطاء واس سئب قارددر 
وما یکں من ار فاں مہیار نشا داه فصر ة» و لارمه فمره 
ي القسم الا كر س حماته . ISS,‏ 
الى الوصول ء لں یکوں إلا ع طريق العم ء فا کت على تیەست 
ولده > ای ولد وسا شآده الأول ف نعداد ۰ ونعداد بوه ۰ 
جبة الدسا > وهحة ساس . آو کا قل ہا « معد اد و اللاد 
کالاستاد هي اأمماد» . 'ماهوأرد الررف ہیا uماة‏ آ 4ة فی 
دور للفاء ودوارة, اس صح الهول . دمي قصور الحاف» 
اھ کات ا کھت ا عرو وا کات وال ا وی 
الدو ر کو مه 81 امو ویں > کاو بدعوما دوہ د الے .کار 
اکت ب یہ ملو کہ وییں؛ وکوا < ما دصسنور ح طا وافرادی 
التروة والشره . وهذا ما كات تصبو اليه نمس مررويه . هدقع 
نولده الى الکتاترت والمدارس الموجودة يومذاك في بعدأد دنتمف 
RN N E‏ 
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عبار دكاء وقدره على التلقيف > وآلم حر س شوارد 
اللغة ومن دقائتق التارىح > وأخذ مجتر هدا ش سعره فيا عد کا 
ستری . وامتار مهار دد أ كر 3 عيحسة ساعدته على استعات 
الكتير س المعرمة . ولعل آم حادت أر فى سحصته وشاعريه 
على حد سواء »> هو اتصاله بالتر يف الردى . والسريف د مداك 
جه الأداء والاشراف . تولى والده نمابة الأشر اف مد من 
الزمس »> وكان له المصل الاکار ي اماد الکہر مس الثوراب 
الشسبه عا له من هسسة ي الىموس تتضءل عندها عيسة اللف 
يومد والاعراء الما کمن. ولعت دورا کارا 'رصآع ماعلاب 
بين امراء الأسره النوهيه . ونکالمه مور + امد ٣‏ ت هه پاية 
عط ٤‏ ي الہقوس > رکاں بکتقه ادرف مس سار اة . 
٠‏ سا ولد» السريف ابرصي لل يلعجا ماه 


الط ااہدن و'ماره اح . ۸ا اتصل ه ‌ آر د“ ا ‌ 


بمتراسے سر تلت ہا ارات اسر ٤‏ اد E‏ سف 
مں ماص ه٩‏ ۳ ر دت عله آلاملا یہ عسدت ااه e»‏ س به ٠‏ 
وکاٹ 'اسر ف کرعا ع ود + ا کے ا کے 
لا رال دعك > TA‏ ی دس ےے >“ . 
والكرةة واادامة افص . ندا u‏ کک ت ي 


السر رس ٤‏ ماج و واا 


حللوء سا ©٥‏ 1 السا له ا رک ھا ممم د 
چ » - 

اقتا ھا و سا که زر ر رن ب 
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وعلامة العريي دأهمة وحېه ومن الو-جوه البيض‌غير” حسيب 
والبدر شرف طالع قي أفقه وبياضه المرموق فوق شحوب 

ولم يقتصر هذا التأثر على الألفاظ وحسب > بل تعداه إلى 
الموضوعات أبضا . وكأتي بالاستاذ والتاميذ قد أصببا باكر 
بالشیب > فنراهما يشکكوان قي شعرهمامن ظہور «بارقة الباض » 
قي مفرقيما. والرضي كا نعلم شاعر جزل القول »> سلس المسارة 
يضيف الى حسن الصباغة عدم الصنعة في اختمار التعابير المحازية 
ملقحا معاتيه البدوية معان حضرية > فتبدو جمىلة حببة . وهذا 
المسلك هو الدى جه مهار من بعد . وإن قصر التامسذ عن 
مجاراة استاذه فى ميدان الصناعة الشعرية »> فقد ماقه فى اكش 
الأحيان قى طول النقس السعرى 

ولقد آحب التريف مار وأخذ يسعى في سبيل حدمته »> 
والاحسان البهہ ولا بعد أن کون قد سعى ها له من‌متزلة 
فی الاق مہیار کات بدیوان اطلاقة ببغداد ٤‏ کا بطہر ات مہیار 
سعى جاهدا قي ذلك آملا ات يصبح له منالشأن > ما لأعلام 
الکكتاب ب ٠‏ أمشال اين العمسسد والصابي وغیر ھا ع رقعتہ م 
الكتابة . ولكن سرعارن ما صرقه عنہا شطان الشعر 
الذى ملك عليه تفسه > وس من مواهبه استعدادآً له فاقبل على 
نظمه و تجويده ١‏ . » وبلع من سدة افتتان مهار بالشریف أنه 
نات ييل لاعتناى مذهبه الديني ء م أصبح المداقع الذي بتقد 
حماس] عن هذا الدين . ونحن نعلي > أن بلاد الديل کانت مسرحا 
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لدعاة الشيعة » ونعلم أيضا ار المحسن الاطروش كان من دعاة 
المذهب الزيدى ٠‏ وأنه اسس دولة ريدية المذهب في جنوب حر 
قزوين عام ( Y0»‏ ھم ) وهدا المذهب أقرتټ ما 
یکوت الى مذاهب السنة > ولیس لدينا ما يثبت أت والد مہبار 
قد اعتنق هذا المذهب ٠‏ بل على الارجح انه بقي على مجوسيته »> 
لأنولده الذي نشا ي بغداد بقي عو سا حت اقصلبالشريفومندذ 
اتصاله بالشريف حدث التحولالعظم ف‌حباته ٤“قأثر‏ فی جر یتطوره 
الفکري تأثیر آبلیغا . هیار ساعر شعوبي‌قب لکل شي ء٤‏ و هکذا قانه 
أخذ يزج بين التشيع والشعوبية لما رآه من أقبال بني جلدته على 
اعتناق المذهب الشيعى والتحمس له ٤‏ والدفاع عنه . فلم يتأخر 
عن ات تشيعم ق بدء اتصالهالشريف > واخذ يناضل‌عن اهل 
البيت قبل أت يسل > وسترى اسباب ذلك مفصلة ي باب 
الحديث عن « مار شاعر الشيعة » . ترىذلك بنا في قصدته 
الق قاها عام ۳۸۷ه.وقما يفخر ببني قومه القرس تميفتخر بال 
البيت . وبعد ان نكن التتبع من لبه ؛ لم يكن له بد 
من إعتناقه الإسلام . وما أن أسلم حت تاه ورهي بدونه الجديد» 
واخذ زا بدينه القدم ومعتنقه 
تلت من بار بها وخبت _ مواقدها الخد طیبا 
وطبيعي‌هذا الشعو ر لمعتنق دين جديد« فلكل حديدطلاوة» 
کا يقولون . تم ان المنتقل من حالة الى اخرى بحس بنشاط جديد 
وحماس شدبد يدقعانه لىتلاءم والالة الجديدة التي انتقل السا . 


سے الو حي ¥۳ دة العمري الاسلامة مأدة و>عاإلZa1‏ 


Yo 


وا کٹر ما یتجلی ذلك قيالقضابا الدينىة “قا كش المتحمسين لدبن‌ماء 

هم الدبن اعتنقو قوه حدیثا . وقد جرى هذا لبي تام > قبعد انتقاله 
من الةرس الى العرب ومن النصرانية الى الاسلام > أصبح اكثر , 
الناس حماسة وقخرا بالعرب وبالإسلام معا . 

وهكذا آخذ مهيار يكيل الماح للإسلام ولهسامين معا » 
واڪڪڻر ما کان یفخر الي محمد ٤‏ واک ما کان بتلہف عل 
اة ولا سا المقتولين منم . قال : 
a‏ محمد الصطفى اذا ا ولجره ليسا 

E‏ کار چاو ما اا کی انه احم 
مذها غير المذهب الاماءي الي کات یدن به استاذه الشريق > 
قلا هو دان بالمذهب الزيدي مذهب أسلافه > رلا هو اعتنى 
مذهبا شيعا آر. ولو ي تارج وا ق تر وان ما بدا 
عل أنه اعتنی المذ هب 1 e‏ آرضا ٤‏ ذلك غات 1 ادر 
والتر جح اد لا جال للست و ي قضبة تعورها الصو ‹ں والحجج 
إزں اغ“ 0 وإن کاذت اران موقر َه قالشاعر ˆ ڈڏی باس أده 
السر بب ë‏ رالسر دا Lr‏ ي ثنا عتسرې 6 رقي س٤ر‏ مپار تسح 
ویکاء ی الاعة الحداں ر و "دي س 479 أ e‏ اف 
الاسلام . دن الحتمل + ومن امقول ءا أن ينون فد ' ملق 
المذهب لإہ امي سان :لسر دف 5 

وأعل للسر دہ بدا و اسلا پر ار 4 ققد کون وسم قه 
النبوعغ والنک _السعرة ٠١‏ قاراد آ 


tr‏ دص طنهه ا ع لدت 


“1 


الشعة . وبحب الا يغرب عن بالنا قط ان المنافدة كانت قاممة 
على قدم وساق بين سنة وشيعة ؛ وقد عمل بتو بويه على 
إذ كاء تارها . و كثيرآ ما افبرى الشعراء السنبوت لماجة الشعر اء 
الشعبان “ و كثيرآً ما بادهم هؤلاء المثل بالثل . وكات المىدار. 
کر وعمر یکل شائنة ٤‏ ودستقنکف سشعر آء السنة 
عن مثل هذا لآن مهابة علي كبيرة في نفوسهم؛“ وإنما يشتتعون على 
اتباعه . و کئیرآً ما خاض مہیار تمار هذه المپاترات ۰ فينبري له 
شاعر سني يدعی : « ءلی بن عسی السکرې ۾ . ولو اقتصر ‏ 
هذه الخصومة على الشعراء ضهان الامر ٠‏ ولكان خطرها ضلا . 
ولکتہا كانت تتعد"ام الى الفثة الحا مة» وتتقرع الىسائر رافق 
الدواة. فإن ولي الأحكام نيعي تكل بالسنة وأجلام عن ءراكزم ء 
وات توٰی سنی مفااید امور م يعف عن الشہعة ٤‏ ولم برا س ٠‏ 
بل یبادھم المتل بالل واکٹر ما تحلی هذا اانمسہ بے اہ 
وبقي مپبار عاسا ي كنف استاف. السریف . 


ى ك ء دی 

اه ۰ ۹ .۰ . ۳ 
الاريف ريه عام کک و کان طو ال حب نه می الات 
بث ا ل سد 
. 2 


مار . ولقد آحس اعرا ى أقعحنعة ٤‏ مضی ر دی 


ا ۹ i‏ 
رقمتی ٤لا‏ بل من آری م' ۔ں . وقد راہ تی سلس ات کس . 


يكر النعي" فقال : ردي خير ها 
إت کان یصدق‌قالشر یف هو الردی 

قفي هذه القصيدة التي سيكوت لتا إليها عود قي الكلا عل 
رثاء مپیار - تقجع ظاهر وشعور بامصاب عظم > وأداء شعري 
مل . پار يکي م ن کان عونه‌ و ساعده الأن. . . و لکن مار 
أقاد من‌ناحبة أخرى اة انه بوفاةالشريق و بوفاة ابن نباتةالسعدي» 
خلا له او واصبح رجل الأدت قي بعداد دوث منازح. و اصبح 
الممدوحوت من امراء ا خوت وده ويطلیوت رضاه بعد 
ات کان یتودد البہم ویتقرب منهم . وحسنت‌حاله واصاب خير 
ومالاً اخرحجه E‏ حالة الشقاء والفقر . ولكته 
يقبي يذم الزمات واهله والدنبا والمشيب وما اشه ذلك . فكانه 
لف هذا النوع من القول والتفكير . وبقي بعد ذلك التاريخ 
عدح الملوك والاعراء اکر من عترن عاما . وقد کٹر مدوحوہ 
كثرة فاحثة . وم قي اكثرم من الفرس . ولعل بي عبد الرحم 
کاٹو! اکثر حظوة من مداقحه . فقد خصهم بقسم کسیر من 
قصائده . وکانت أجود مداتحه قم . وكات « الصاحب أ 
القاسم بن عبد الرحم تقبب النمباء على جيوش الأترالك في جميع 
آنحاء الدولة »> وهو مر کز له خطره" » وکان بنوه فر سامشعین 
یعطقون على مہیار فأجاد قي مدحہم . 

والممدوح الاخر الذي نال من الحطوه تصديا كييرآً في مداثح 
O TG GT Ts‏ 
١‏ ب القلال : ص ٠.١‏ 


YA 


To: weng. al-mostafa.com 


الخليفة القادر سنة ۳۸۱ س ٤۲۲‏ ھ . )ومن بعده وزر لابنه 
الخليفة القاثم با عر الله قأظہر قي خدمة الخلبقتين كفاية و احلاص" 
ما سائر الممدوحین قہم کثر منہم : أو تصر سابور ‏ وأو 
امسن اهماني؛ وقخر الاك ابو غالب “ واو منصور بن المزرع. 
وعميد الدولة ابو طالب وعحمد علي بن الطيب ... وكثشيرون 
غیرم . 
وهناك ظاهرة لا بد من الاشارة اليا » وهي أت مپيار 
م يدح أحداً من الخلقاء المباسيين »> وهذا ما نستغربه لأن اكثشر 
الشعراء الذين مدحوا ؛ كانوا يقفون مداتحبم على الخلقاء . واذا 
ما اجهدنا أنفسنا وحاولنا اكتشاف الأسباب رجحنا أن غلو 
ا ر في تشعه من جہة وضعف الخلفاء من جبة ثانية > 
عصبة ميبار الفارة من نة دالفة كل هذه الأسباب الت 
a‏ ومدحه الخلفاء وهم من السنة »> ولا حول م 
ولا قدرة ٤‏ ولا مال لدم ووا لآ اغلافة 
قي ذلك العد أصبحت اسا لغبر مسمى . وأصبح القول والفعل 
لماوك والسلاطين من آل بويه . وأخذ هولاء یضقون الختناق على 
الخلقاء » ولا بجودون مم من الال إلا دار . والشاعر جشع 
يؤثر العطاء على أي شيء آخر . فقكات من الطبيعي إذاً ات 
يعرض عن مدح هولاء الخلقاء العاجزين . والشاعر بحاجة لمن 
بحميه وها هو برى الليفة مخلع ساعة يشاء الملك اليوي >“ وقد 
تسمل عبناه ویتل به . فولى وجه شطر الاعراء واعيان الدولة. 
وهناك ظاهرة اخرى عحبة ايضا »> هي ان دیواتن مہبار على 
١‏ ب الفلال : ص : ۸ء١‏ 


۲۹ 


ضخامته لا بجوي مدا للك بوي الا ما کان من مدح رکن 
الدين شاهنشاه جلال الدولة بن بهاء الدولة الذي ولي الاحكام 
عام ٩۸‏ ه . ١‏ فكان هذا اللك هو الوحيد من بني بوبه الذي 
ظفر بمدائح مهيار . ولست استطيع تين السبب في اعراض 
الشاعر عن ملوك بني بوه مع اتهم من طائقته ومن جنسه : قرس 
شيعة »> وم اقوياء . هناك سبب قد یکوت وجیپا وهو ات 
الشاعر ل بر متهم كرما »> وقد كان مہم كل همم الاستئشار 
خيرات الدولة وجمع لمال دوت ان شركوا الرعية 
يشيء من مالم . والشاعر جشع کا قلنا لا يؤثر شيثا على الال . 
ققد يكون هذا ما مله على الصدوف عن مدح البويهبن او أنه 
ام يشا ان يشير حفيظة واحدر منم عليه ٤‏ وم داشا قي نزاع 
مستمر . فاذا مدح واحدآً منم وانتقلت السلطة الى آلخر > ققد 
ينقم هذا الملك الديد على الشاعر لكوته من انصار الملك 
الخلوع . ولمسذا آثر أن يتصرف عن مدحيم کافة» وله في نوال 
الأعراء سوام غنى عنهم . 

وع اھ3 قد کات کیان رخن کرامته ریشدلل ي سبل 
المال . و إن بسرت حالهفي آلخر زمانه فقد بقي ملحقا ق‌السۇال 
دستعطف ويتودد > وهو الى ذلك کثر الاعحاب دشعره؛ فخور 
بهذا الشعر > ولكنه لا بحجم عن طلب المال مقابل هذا الشعر 
النفیس . وقد كان يغتام الفرص والمناسبات قیدبج‌ما جاد به قامه 
السيال ودي في وقت واحد اكثر من قصبدة الى اكثر من 


۳+ 


مدوح ک) کان یقعل تي عبد المهرجان أو النيرور او الاضحى او 
غيرها من‌الأعباد .كل هذا لينال اكا ركمية مک ةمن ال مال ۔ وغنى عن 
الان ان شعرا « تجاريا » كہذا يفقد الكثيبر من قبمته الفنىة > 
لأنه ولبد المتاسبات والظروف ٠‏ وقيمة مثل هذاالشعر ف انه 
يؤرخ الأحداث التي تجري في العصر الذي قيل فيه . وهكذاً 
قإنه يصح القول ق مار انه « معلم عصره » لکثره ما ورده 
من الأخبار والإشارات التارخة فى شعره . وهكذا بعد فترة 
تبلغ العشرين عاما بعد وفاة الشريقف عاس مهيار كانه رحل 
الادب دون منارع “الى أت بض سنة ( ٤۲۸‏ ه ) ولم تشتف 
مفسه من دتباه ٤‏ ولم تشتف في ماقه ايضا فأغفله المۇ رخو 
والأدباء ولم يأتوا على ذ كره الا اجار كلى لا يبلور تلك ااشخصية 
الطريقة . 


ووا 


مہبار شاعر غرر الادة قل من حاراه من شعراء العربىة في 

كثرة النظم وني الاسہاب في منظوماته .ل استطیح ان اتل له 
ندا سوى ابن الرومي“› وان كان ابن الرومي يفصر عله في بعض 
الاحيان » ولا جاريه في الاسماب والتطويل . ويصح القول في 
مهار انه « نواحة مداحة » . فكل ما جاءق ديوانه الضخم 
لا بخرج كثيرآً عن هذن‌البابين . وقد كان لەمن‌قوةالطبع فيه خير 
رافد على الاكثار من النظم والتطويل ما أمكن . وعلى هذا فقد 
كانت بعض قصائده تقارب الآلاماية من الابمات . وهكذا تجمم 
لدینا دیوان ضخم من شعره ظېر مطبوعا في اربعة اجراء ص 
القطع الکبیر ( ۲۸ مم < ۱۸ سم ) . وقد جمع هذا الدوات 
بین دفتیه ما یقرب من واحد وعشرن‌القا من‌الابیات‌(۲۰۹۹۹ ) 
مورعة ني أربعاية قصبدة تقريا ( ٠٠4‏ ) . وقد وزعت هذه 
الابيات والقصائد في سائر اجزاء الديوان على الشكل التالي : 

الجزء الاول بحتوي على ماية وقصدتن تحوي خُسة آلاف 
وتسع ماية وخسة ابيات . ويتكون من اربعاية وست وعترين 


۴ 


. 


«صقحة . 

الجرء الثاي : محتوي على ماية ومس وسين قصدة تحوی 
ستة لاف ومئة وبيتين. ويقع ف ثلاثاية و ثلاثو سبعان صفحة . 

الجرء الثالث : محتوي على خمس وتسعان قصسدة تحوي 
خمسة آلافوسبعماية وستة وقسعين بيتاً . ويفح في ثلاهاية و سسعين 
صفحة . 

الجرء الرأبع : بحتوي علىسبع و حمسي قصبدة تحجوي تلاثة 
آلاف ومئة وسته وستین بیتا ويقع فى مايتين وسبع صقحات . 
بقي هذا الديو ان الضخم نسبا منسيا حتى فتغت المكرة لحد 
نسم أحد الذين اشتغلوا بالأدب يي مصر ٠‏ ماستعان بدار الكتب 
المصرية » وأخرج الددوان في طبعته الالية »> وهي الو حيدة التي 
تتداو ضا . وهي على مآخذها لا باس امن حسث الاخراج › 
وابتغاء الصحة > الا انا اعتمدت الترتيب الاتحدي للقصائد أي 
الترتيب الذي وحدت فبه دسخ الديوان . وهي ذلك عض المشقة 
على المطالم . 

ظمرت هذه الطيعة الأولى من الديرات سنة 4ء۳٠‏ ه الموافقة 
٥‏ م . وقد طبعت على مطبعمة دار الكتب المصرية . وقد 
عرض الناشر قي بدء الجرء الاول حباة الشاعر مار الديامي 
مستندآ الى « وفيات الآعيان » و « دمية القصر » و « المنتظم » 
و « الذخيرة في عحاسن e‏ الى الكلام على 
كيفبة تصحبح النسخة واعدادها 

تصحيح الديوانواعداده طبع ` NS‏ الور : 


مپبار الدياسي زا az‏ 


من حاول فأفلح له أجران . ومن حاول ولم يقلح له اجر 
واحد » أجر الحاولة والرغبة في الاتيان بشيء جديد . وعلى هذا 
فن سعي أحمد نسم مشکور و إن کان لا بخلو من بعض الا خذ 
کا اشرت آنفاً . فو يعرص لنا كيف عمل في 
تنقبح النسخة الخطبة التي وقع عليما . ويشير الى مالاقاه 
من صعوبات . وبدہي أن علا کہذا يتطلب جود جبارة 
ولكنه يبقى عرضة للنقد“اذ انه لا برقتكز الا علىنسخةواحدةفي 
تصحبحه . وهذه أضعق وسيلة في التحقبق العامي . ولن يشقع 
لأحمد نسم توفقه کا زع الى الاهتداء الى الكامات المطموسة 
يوضع كامات تطابق المعنى ما أمكن . قإن هناك شيا خاصا 
يبقى ناقصا . تلك هي كامات الشاعر نقسه . قإنا لسنا ندرك 
أية لفظة بريد استعي اها على الو-جه الصحبح وان كانت الألفاظ 
التي اختارها احمد نسم تقترب ما امكن من المعنى المراد . 
ولسنا نستطيع الجزم ارس كانت صحبحة او خاطئة > لأن 
الناشر ينيئنا انهم يعثر الا علىنسخة واحدة عخطوطة فاعتمدها. 
وجدها قي دار الكتب المصرية تحت رة ۹ أدب٤ويقول‏ ان 
خطہا من خطوط اوائل القرن السابع ‏ . وقي معرض حديشه 
عن الجد والنصب اللذين كابد ها في استجلاء ماطمس مزالكامات 
يشير الى انه وقع على نسخة مطبوعة عام ٠ ٠۳۰۹‏ وتنتهي حرف 
الدال »> ولكتما « مشحونة بالاخطاء حق صرنا لا نول علا 


۽ لوان : چ ١‏ ص :زز 


۳ 


عند المراجعة" . ويقودتا المطاف الى مقدمة الجرء الر ايع 
والأخير من الديوان > فترى الناشر يشير الى العثوو على تسخة 
خطبة آخری . ولکنہا جلت له بعض‌الغموص و الابهام وطير ت 
شكه يقمنا قي بعض الكامات‌التي وضعها مكان الكامات المطموسة. 
وانتي ارى من اليد نقل كلامه تدلبلا على النج الذي سلكه قي 
مقابلة النسخة الأخيرة بماوضعه هو زيادة على النسخة الآولى > 
وتصححا لما حرق فا . قول : 

« ولقد ظفرتا أثناء العمل قي اواخر هذا الجزء بتسخة خطبة 
اخری ۰ استحضرھا دار الکتب ومکتوپ علسہا » انه تم 
استنساخہا تي سنة الف وثلاشائة وست هجرية » قعلقنا علبهاأ 
امالا كارا في الاستثناس ا الى جاتب النسخة القوتوغرافسة 
قإذا ہا كاختہا تشتمل على كش ير من التحريف والتصحيقف 
والنقص والطمس > وکاں بودتا ان تضع لذلك مثلاً قي اول هذا 
الجزء کا قعلنا في الجزء الاول والثاني . ولکنا اکتفیتا ما نبنا 
عنه قي طبات الشروح التي وضعناها قي ذول الصحق . واقه 
لكثير » عدا ما ضربتااعنه صفحا لقربه من التسويب وان 
احتاج في ذاته الى عناء كبير . وما تحسن الاشارة اليه هناء تلك 
القصيدة السينبة التي نشرنا صورم ا الفتوغرافية قي اول الجزء 
التاني على سبيل المثال ووقعم طيعا قيه من صفحة ١۳١ ٩۲۸‏ 
وقد تبهنا عنها قي اول الجرء الشاني بقولتا : « ات اوائل ايباجيا 
طمست طمسا اما او بقي من کاماجها او اخر حروفہا ووضعتاه' 


و الدران .ج ٠.‏ ص : جح 


بين هذه العلامة [ [. 
وبالفعل فإن من يعود الى تلك القصده ری فہها آلز ادات 
واضحة كل الوضوح. وقد أشار المصحح الى الكامات‌التي صححہا 
في ذيل الصفحات مثا" : 
[ دكرت' ] وما وفاي بحبث' سى 
د بدجلة » کم صباح لي وامسى 

'[ مغان ] جتني منها تعيما ول نغرس بفعل الخير غرسا 
[إذا][ فجم]الفراققبضنعشر وان فجا اللقاء بسطن سا 
[ عرانین ] مع الجوزاء شم“ تشم عداجا الإرغام فلطسا 

هذه عاذج من الابيات التي طمست معام بعض كلتما . وقد 
وضع المصحح الكلمات المطموسة بعد تصحبحما بين معقفضات > 
وأشار الى اصو هما في النسخةمثلاذ كرت: في الاصل « تث »معان: 
في الأصل « ت » اذا لا وجود ماقي الاصل . فجع - قي 
الأصل « سع » . عرانين ‏ قي الأصل « نين » وھکذا ققد لا 
الناشر الى نوع من التقدر يقتضه سباق المعنى ؛ واعتقد اسه 
اقترب كثيرآ من الأصل . وهذا ما يۇ كده هو أيضا بالاستناد 
الى الخطوطة التي اكتشفما في خر عمل وأشار الها في مقدمة 
الجرء الرابع ؛ فىضيف قائلا « ومراجعة هذه القصيدة على 
النسخة الحطبة التي استحضرت أخيراً وجدتا اننا وفقنا الى كثير 


١‏ س الدیواں : ح :ع + ص : و 
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من الكلمات التي رجحناها و اختلفنا قي بعض منها “ لذلك أعدة 
في آخر هذا الجزء طم الكليات التي تخالفنا فيہا ليستد ركا 
القاریء قي لہا ... » 

وما یکن من امر > وان كن سعي الناشر عحموداً قي هذا 
المغمار “٠‏ الا انه لا جنه مهمة النقص في الصبغة العلمية المضفاة على 
الديوان وهذا ما توقعه‌هو ينفسه .وانها لفصله ان بغر انسات 
بعص النقص بطر على اعماله . 

وبعد أن يفرع الناشر من المقدمت التعلقة اة مهار 
و كبفىة تصحبح الجزء الأول > وذكر الأمثلة + عرض لنا نمافج 
قو توغر اقىة للقسخة الخطبة + وهي من الرداءة كان ٭«مطموس 
اكثرها ٤‏ قبح خطہا » حتلط ببعضه في كثير س الاحيان . 
اما الطريقة الي اعتمدها قي طسع سائر الأجراء دبي واحدة »> 
تقوم على اثبات الأبمات ة» وسح ااصفحات مع الائارد الى شرح 
ما عسر فېمه من الألفاط في ذيل الصفحة . ولكل قصيبدة 
مقدمة صعيرة اصلہة قنها تتبىء عن طروف نطمها . 
ET NBR gE E‏ 
اما 5 قىمته الفنمة قليست كبيرة جداً ٠‏ لن ما تكسيه الائسارت 
في الاتساع يفقده فى العمق . وعلل هذا فقد کان دون مهسار 
عمجمل تقردا احتراراً as‏ ھا انشعراء مس قبل مم 
عاد هو برددها عشرات الٰر ب . والدیوان قي معظمه قوم على 
ددن رتیسین ودا ااا . واكثر اامصتدقلت ق 


¥ 


مناسبات کبری کالمواسم والاعياد . اما مایستفیده منه‌الدارس“› 
قإته يعطي فكرة واضحة عن العصر الذي تشاً قيه مهيار > لآنه 
م يترلك حادثا طقبقفا الا وذكره ۰ 


۳۸ 


: تە ریقف عام‎ - ١ 

« الشيعة > لغة٠‏ افخ مناه الاتباع والأاهدر ٠‏ ويطلق عى 
وهماوم شبعة > وجمعه شيع وأشباع ٤‏ نم صار علا بالغاية ع 
اتباء على بن ابي طالب » ' . وجاء قي الملل والنحل للشهرستاي 
والشيعة هم الذن شايعوا علساعليه السلام + وقالو! يإمامته وخلافته 
نصا ووصابة ٠‏ إما جلا و اما خف وا هدر ' آن اة 3 
تخرج من اولاده ٤‏ وان خرجت فبظام كون من غيره أو بتقية 
من عنده " . والأقوال ني الشبعة كتيرة رافرة فقد ذكرجا' 
اكثر كتب اللغة > و كتب انتاريخ والققه ؛ منها : لسانت العرب“ 
وآقرب الموارد وابن خلدون ق مق مته . وقد وردت هذه 
اللفظة أيضاً في القرآ ن الكرم في موردبن : الأول ني سورج 
١‏ - السيد عبد الرزاق المحسني - تعريف الثيعة : ص ٠‏ . خطط 

السام :+ ض ١ه“‏ 
۲ س الشہرستافي ص . ٠۷‏ 


5 


۳۹ 


الصاقات ( ۷ج )الآية جه ( ...ثم أغرقنا الاولين × وان من شيعته 
لبر اهم *اذ حاء ربه‌بقلب سلیمK)‏ والثاني ق سو رة القصص(س : 
۸ ) الآية ( ١١‏ ) قي حديث دخول موسى الى مصر ( ودخل 
المدينة على حين غفلة من هلما قوجد فيما رجلين يقتتلان هذا من 
شعته وهذامن عدوه . الآية ) . وهكذا يتبين لنا أن اصل 
اللفظة قدي قي الاسلام . ولكن كيف اكتست فما بعد صبغة 
مذهببة معسنة > فمذا يعود الى مشكاة الخلافة وما أورثته من 
احقاد واعمال شائنة يندى ما جبين التاريخ الاسلامي “ وأدت 
الى تفكيك اوصال الأمة فا بعد کا يقول رونلدسن' في كتابه 
عقدة الشعة . وحكاية ذلك اته عندما انتقل الني الى الرفيق 
الاعلى كاتت المشكلة الأول الت جابهت المسامين هي قضة اللاقةء 
وهو لم يترك عقبا؛ ولم يترك نصا صرحا في أءر اللاقة » وكافت 
الجاعة الاسلامية يومذاك تقسم الى قسمين جاء ذ كر ها في الق رآن 
الكرم تقسه » عنيت : المہاجرين والانصار . و حل عيش 
التفام والمودة الذي كانوا ونه معا في حباة الرسول دوت 
اغتنام الانصار الفرصة ليجتمعوا في سقيفة بني ساعدة ٠‏ وهتاك 
بدأت اول الحاولات وآخرها لتسصبن الخلىفة الذی يتولى شۇون 
الأمة الإسلامية بعد الني عمد صلى الله عليه وسلم . وكانت تلك 
الفترة حاسمة في تاريخ الامة الاسلامية ادت الى الوحدة من 
جہة والى الانقسام فما بعد من جة ثانبة. ولن نتوسع في كيفية 


٠۹ : س روفلدسن : عقيدة التيعة :ص‎ ٩ 
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مبايعة ابي يكر في السقيفة ؛ وقد ورد ذكره فيي اكثر كتب 
التاريخ الاسلامي . ولعل اشہره ما اورده النوختي ١‏ . ولكن 
الذي يعنينا هو ان علا قد امتنم بادیء ذي بدء عن مبايعة اي 
بكر وقد تذرع اشباعه من بعد ان النبي قد اوصی له باللافة 
اة 

بدأت حركة التشيع و اضحة اذاً بعد وفاة الرسول مباشرة> 
غير ان‌هناك من برد مبدآ التشيع الى حياةالر سول ايضا . فہناك 
جماعة كانت تيل الى على > وتقدر قيه سداد الرأي » والجرأة 
حت اذا مات الرسول قالوا بأحقية على نخلافته . وفي طليعسة 
هۇلاء : سامان الفارسي ٠‏ وابو ذر الغفاري والمقداد بن الأسود 
الكندي ". ومنذ ذلك المحين بدأت نظرة الناس تختلف الىعلى»ء 
ادت قشم ن متها الق مداخ عتتا > عبان من 
حيث تقديسما لعلي او النظر اليه لكر جل عادي + غير أا تتفق 
مجملما على افضليته على ساثر الصحابة . 

والشيء الدي منا در سه ق الذهب الشعي هو كىفة 'نتشاره 
ي بعض البلدان التي دانت بالاسلاءو كيف صادف هوی قي نقوس 
بض القمون لاص من ذلك كله لحان ار التشتم قي نفس 
مهبار الديامي 

لقد رأينا ان التشيع سا منذ الوهاة الأولى لوفاة النبي > 


. الوحقي : فرق السيعة ص : + ونا يعدها‎ - ١ 
س داثرة المعارف الاسلامية . مدة شيعة , أحمد ام : فجر‎ + 
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وقال قوم بخلافة علي؛ الا ان الظروف السباسىة ابعدت عليآعن 
عن الثلافة وتولاها قله ابو بكر وعمر وعهان . وکانت نفوس 
اشباعه تی ذلك الوقت تکظم غبظا ينعہا عن اظہاره اعتصام 
الامام بحبل الصبر حتى اذا لت اليه مقاليد الخلافة أنسوا شعوراً 
بر جوع الحق الى اصحابه > ولکن سرورم هذا لم يطل امده اذ 
سرعان ما قام الطامعون بسر الخلافة يطالبون علا بدم عثان» 
وه يتخذون هذا الطلب ذريعة يسترون ا مارم الدفنة ء 
وكان على رأس هذا النقر معاوية بن أبي سفبات > الذي طالما 
راودت ذهنه فكرة الحلاقة والاسنئثار يأججاد الاكاسرة 
والقباصرة . 

وكانت المواقع الريىة» کان مۇعر التحکے “> وآ لت اللافة 
الى معاوية بعد ان انتهت بقتل الامام . فقفجع السُيعبون بإماممم 
وان‌ارت آماهم وثارت احقادم و کظموا عيظهم ودانوا بالتقية 
واخذوا يعملون على تقوبض دعاتم العرس الأموي بإزالة معاوة. 
وکاقت خییتهم أشد اذ جعل معاوية الخلافة كسروية اي وراثمة» 
وجعل بزيد ولي عہده . وكانت فاجعة كربلاء الشيرة» فسالت 
الدماء > ومنذ ذلك المتنن ما توقف سل الدموع على الضحابا 
البريئة من آل البيت كل هذه العوامل جعلت الأمور تتأرم قي 
نفوس انصار علي‌وباتوا ينتظرون يوم‌القرج؛ فلجأوا! الىالتورات> 
والمۇامرات وقد وفقوا الى ذلك ۰ بعد ار ند اررم الفرس ٠‏ 
ود كوا العرش الأموي غر ان الاماني التي كانوا بجامون بها > 
انقلیت حسرات ورفرات اشد ما كانت عله قي ابام الامويين . 
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ذلك انابناء عمهم‌العباسيين استأثروا بالسلطة من دونهم “و اوقعوا 
بهم وازعجوم عن حقهم الشرعي > قثارت ثاثرمم > ولکن 
بطش الخلفاء »> كان مهم بالمرصاد »> قأخفقوا ولاذوا بالصمت 
یبکون تراٹہم الضائع ٤‏ ویبکون ضحایام بآ ل ما کوٹ 
البكاء . 

وهكذا فقد ذاق الشعة ضروبا من العنت والتنكيل > إن 
قي ظل الدولة الاموية او في ظل الدولة العباسية قأترعت نقوسمم 
بالأسى والحزن وعلى هذا فإننا ترى أدبهم يتشح بمسحة حزينة 
ويغلب فبه الرثاء واليكاء على صفاء في الشعور وصدق في 
الأداء . 

وقد نشأآت فم طائفة حسنة من الشعراء منم : الكميت 
بن زيد والفرزدق ودعيل الخزاعي والسيد الميري واب فر اس 
والتسريف الرخي وممبار الديامي الشاعر الذي سقنا هذا البحث 
ق 
۳ - مهيار شاعر الشيعة : 

ألمت قي معرض الحديت عن حياة ميار الى كفبة اعتناق 
الشاعر الاسلام . وأوضحت قي معرض‌الكلام عن مذهب‌الشيعة» 
كيف ان هذا المذهب وجد أرضا خصبة قي ديار قارس . وعلى 
ضوء هاتين الناحستين نستطيع ان نتبين معام تشيع مہيار بأثرها 
و كمف اته اصبح فما بعد بوق الدعاية العلوية . 

عدت الى الدبوان استوضحه احبر » واتتبع قيه ماقاله 
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جداً من حباة الشاعر . ذلك انه اتخذ التشيع مذهبا > ولا يسم 
بعد او يصورة أوضح > لقد كان تشيعه مرقاته الى الاسلام > ولم 
يكن اسلامهمرقاته للتشيع “ وقي هذا من الغرابة ما فيه فكيف 
يتشيع مجوسي قبل ات يسلم ? لقد قال في قصيدة نظمہا قبل 
اسلامه يسبعة أعوام أي عام ٣۸۷‏ ه مخاطبا العرب  :‏ 


ا ا ا ا 
حللخ دير 
نقضم عېوده ق اها 


ونه 


حتی ضاء کو کب“ قي هاشم _ 
ند الهاي داري المواصع 
فلم نکن من غدرم يسالے 
وحلت عن سنن المراسمر 
غير مضل بده ضا 
بريد و بالطف )من « اس فاطم» ' 


فو في هذه القصيدة ) يتضح لنا من الابيات التي اورداها 


شديد التعصب ل ل علي يتلهف على قتلام ويذم الذين نكلوا ہم . 
وأوضح من هذ! قوله صراحة فى احدى قصائده : 
لهف نصسي اال طه علي ففة” كسبُما جوى وخضال" 
وقليل” لک ضلوڪي تر مع الوحد أو دموعي تذال” 
کان‌هذڌا! کذاوودي لک حست ومالي في الدن بعد اتصال 
حبك كانفك“ أسري من الشر ك وفي منكبي له آغلال 
فان ارت صر اة اه هری الخو کات الیب ف 
RR EEO‏ 


الطف الموصم الي فقتل 4 السیں رصي لہ حه 
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اعتناقه الاسلام . وقبل ان يسم بعامين أي سنة ٣‏ هھ تظم 
قصدة ضمنها حقبقة شعوره نحو على وآله : 
جوی" کےا استخةي لخمد هاجه 
سنا باریر من آرض کوفان خاطقر 
يذ ريي مثوى علي“ كأنني مسعتبدذاك الرزءصحةهاتقر 
اب حسن إت أنكروا الق واشسا 
على اذه والله انكار عارقء 
أخصك بالتفصسل الا لعلمه بعجزم عن بعض تلك المواقف 
سلام على الاسلام بعدك انهم يسومونه بور خطة خاسف 
هوا ج هو الدتيا واعلم انه ابض يوم الحشر سود المحائف 
وھکذا یتبین لنا أن حب آل البيیت قد استحک قي قلپب 
الشاعر وطقى على كل حب سواه . ولعل السيب قي ذلك يعود 
الى دياسته في الدرجة الاولى > والى فارسيته قي الدرجة الثافية > 
والى اتصاله أخيراً بالشريف الرضي ؛ وذلك الاتصال 
الذي کات له كير الأثر في مذاهب مهيار الفكرية . 
فالدیلم کا نعم كانت مسرحا لدعوة الشعة > والدعوة الشعية 
کانت قد اجتاحت بلاد فارس باسرها تقر ا . والشریف کان 
قد انس ذكاء وعلا ونجابة في شاب مجوسي ء فشاء اصطناعه 
وتجنيده في اواق الدعاية الشعة . ولقد كان مہبار قابلا للتفاعل 
شل هذه التيارات لأنهم يكن بعد قد تأثر با مذاهب الختلفة 
الشائعة يومذاك » وهكذا كان التشيع اول فكرة ولجت يقينه 
فتقیلہا قبولاً حستاً واستحکت ق قلبه‌فکان‌حالهممہاحالالشاعر 
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القائل : 
تان هواها قبل اث اعرف المهوى 
قفصادقف قلا خالا فتمڪنا 
وما ان اعتنق مهيار الاسلام حت رهي واختال طريا 
I I ES‏ 
الى ترك المجحوسبة واعتناق الاسلام كالكاي الأوحد الذي 
يقول فيه : 
هو المنقذي من شركقومي وباعثي 
على الرشد ات اصفي هواي عمداً 
وتارك بيت النار ييي شر ارہ 
علي“ دما اس صار بيتي مسجداً 
والغریب ان‌مہیار ني ديواتهالضخم لابشير ابد ال یکو ن‌الشريف 
قد دقعه الى اعتناق الاسلام > وكل ما في الديوان ما يتعلق 
بالشریف لا يمدو کونه اکبارا واجلالا لرجل عال عظم_ . 
ومپا یکن من اعر قات مہیار قد اسلم على یدہ وقد سر بهذا 
الاسلام سرورآً عظيما ٤‏ حت ان بيت الثار بات يكي عليه دا 
Sa CLG SU‏ ۔ وقي عام ٤۳۹ھ‏ 
أي قي السنة التى اعتنتق فيا مهيار الاسلام نظم قصيدة تدل 
دلالة واضحة على هذه العبطة العظيمة الى شعر بها بانتقاله من دين 
الكفر الى دين الايان . قال خاطب) قومه : 
تىد لشت من تارج رها وخبث مواقدها الخلد طببا 
افيثوا ققد وعد الله قي غخلالة مثلكم اث يتوبا 
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والا هاموا اباهيك' فمن قام والفخر قام المصيبا 
امثل عمد الصطفى اا الح ولتموه لبيبا 

وعلى هذا فاننا نخس عبطة المنتقل من الشرك الى الاعات 
وآنعم بها من غبطة ليست بسهلة المنال > وان كان بعض' المعاصرين 
( كاي القاسم بن برهان ) کاوا ياٌخدذون عليه اندقاعه قي حب 
آل على وافراطه فی سب الصحابة حت قال له : « ا مهسار 
انتقلت باسلامك يي النار من راوية الى راوية. قال و كيف ذلك ! 
قال لانك كنت عوساً فأسامت فصرت تسب السحابة . وبرى 
ماعل حسان ف کتابه » مپسار الدنامي » آث « انتقاله من 
الجوسية الى الاسلام امر طبيعي طا كان عليه من اضطر اب‌النقسية 
فانه في تحوله من دن الى دين ما کان‌علیه ان یقطع شو طا بعیداً» 
لا الشقة بين مجوسي شعى يذم الصحابة وينتقص 
من العرب ؛ وان مسل شبعي شعوي ضبقة لا تحتاج في 
اجنيارها الا الى خطوة قصير 5 »> وقد يكون اسماعبل حسين 
على يعض الق اذا اخذها بعان الاعتبار ما كان برمى اله 'لمجوس 
من وراء النشيع * آي النيل من هة اطلاقه وعاولة الاطاحة اء 
الا ان مہبار کات ممن حن الاعات کا سنری؛ و کان قرط 
في تعصبه لآل علي . 

آسلم مہبار ادت بعد ن كان السيه فد نملك شغاف قلبه 
وخالص الاحمرالدم قي 'عماقه . فحند تفسه‌حندیاً متا ومدافعا 
نتطاً عن الدعو ة العلوبة . وكان كم سبقه من اداء الشعة 


۲ . اسماعیل جس ص‎ - ٩ 


وشعراما » كثر التألم بكاء شكاء يندب السادة الحدلين ويتال من 
تکل بہم وآذام ٤‏ ویعلن على اللا مذهبه الفكري دو نما خوف 
او وجل . وقد آتته الظطروف قرصة سعبدة بومذاك ٠‏ فكان 
ولو الأمر ومن قبي يدم السلطة من الشيعة > ومن ابناء 
جلدته آيضا » فما كان اذ ليشعر علاحقة إو اضطهاد ليدن 
بالتقة شان اسلافه من شعراء الشعة كدعبل وكشتر عزة ء 
نة الميرې وسوام . فېؤلاء وجدوا قي احوال وظروف 
قاهرة وسلطان الدولة قوي الشكيمة » فقضى بعضهم ( دعبل ) 
اکش عمرہ شریداً طریداً . 

ومبيار كأكثر الشيعة بعتب ان التق لعلي بلخلافة ٠‏ 
ويۇمن اانا كلا ان الني قد اوصى له ا » وهو لدلك لا يتنم 
عن تسمية علي « بالوصي » فيقول مثلا اطبا الحسين بن على . 
يا ابن الوصي اخي النبي عنت لي الدتيا وصار الحظ ملك ييي 

ويقول في موضعع آخر في رثاء الشيخ المفيد ابي عبدالله 
بن التعان الققه : 
ما کنت‌احسب”والزمان‌مقاتلي رمي وخطیء ان ومكمقتلی 
وم اطل' بغللة لا بشتفي منها الهدى وبغمة لا تنجلي 
فکأنثه” يوم« الوصي »مداقعاً عن حتفه بعد« النبي المرسل» 

وهذه التسمبة «الوصي» راجت بين فئة من ‌الشيعة واكثر ما 
رددها الشعةالقفرس لماأتر عنهم من نظام الور اثة في الكو الوصايةفي 
ا لملك. اذن لا جال للحدل من ان اجو الخلىفة الأول حمد ٤‏ وکل 
من تولى الخلافة قبله قو مغتصب بستحت الشتم واللعن > وهذا 
ما فعله مېبار ٤‏ وهو قې شتمه الخلفاء لا يشعر بندم ما بل 


tA 


يشعر کأنه برضي ضمیره ویدلل على قوة ایانه» فو ساعة ہاجم 


الصحابة الذين اختلفوا لتقربر مر 


خلاقة الى بعد وفاته »> 


انما باجم لاعتقاده بأن الأمر لملي . وهذا بعض ما قاله : 


هذ ي قضاا رسول آله مبمة' 


غد رآو شل ر سول ال منصد ع 


وللخبانة ما غايوا 


وآلڵه وهم آل الاله وم 
وبين مقتنص_ بالمکر مخدعه 
وقاثل لي: « علي“ » کات‌وارثه' 
فقل ت کانت‌ هنات لست ”اذ كرها 
بلغ رجالا اذا سمليتہم عرقو! 
تواققوا وقناة الدين ماشلة” 
أطاع او مم في الغدر انتم 
باي حک پنوه يتبعونکم 
و كيف ‌ضاقت على الأهلين تربته 


رعاةداالدن‌ضبمو ابعده و راعوا 
عنآجل عاجل حلو" فینخدع' 
بالنص منه ٤‏ فپل‌اعطو هام منعوا 
حجري ا الله اقو اما عا صنعوا 
re‏ وجوه" من الشحناء عتقم 
وجاء 9 يققو ویتیم 
وقیخر ج انج صح ب e‏ 
وللاحانب من جنه مجع" 


وق صارم الاجاع حجنت 
الان اتر ام و اا 
أعر' « على » بعد عن مشورته 


مستکره فه « والصاس « تنم 


وتداعيه قريش بالقرابة وال 
فاي خلف کخلف کانیینک' 


مپار الديفي Ke»‏ 


انصار لا رقع غه ولا وضع 
لولا تللتفتتى' اخبار وتلصطنع' 


۹ 


واسا فم بوم خم بعدماعقدو | له الولاية ل خانوا و ل اخلعوا 
إنكارم ا امير المئمنبن لها بعد اعتراقهم' عار به اذأرعوا 
وتكشم بك للا عن وصيتمم شرح لعمرك ان بعده شرعوا 
تر کتامرا ولو طالیته لدرت" معاطس" راغته كق تجنت دع 
صبرت تحفظ ار الت مااطرحوا فباعن‌الدبن‌فاستمقظت إذ هجعو ا 
مار فی هذه القصدة دید امل على الصحاية ا لشيء إا 
لاه يعتهد أنهم غاصبون لمق علي »> وهو على ايان كلي > انعلا 
هو الوارت الشرعي للرسول لقرابته منه ٤‏ شم أن الرسول قد 
آوصی لعلي بالتص : 
وقائل لي علي کارت وارثه النصمنه قېل اعطوه ام منعوا 
ويتجلى كرهه للخلقاء الذين ولوا الخلافة قبل علي قي قوله : 
آباحسن‌ان‌اتكرواالمحق‌واضحا على انه وال انار عارقر 
أخصك بالتفضيل الا لعلمه qبعجزم‏ عن بعض تلكالمواقف 
نوی‌الغد ر اقوام فخانوك بعد وما آنف” ف‌الغدرالا كسالف 
ولا يقف مهيار عند هذا الحد بل بعتير ان علا كان بالسبة 
الكرية في سورة طه . الآية )٠٠-+٣۹(‏ (واجعل لي وزرا من 
اهلي ٭ هرون اخي اشدد به ازري واشر که تي امري») فقال 
خاطب العلويين : 
١‏ خم : هو غدير خم بين مكة والمديبة . ميل ان البي صل 
الله عليه وسم خاطب الناس عدده ققال : « عن کتت مولاه 
قعل عولاه & . 


bal 


وابوك اللقضي اليه جد ما کان من موسی أل هروت 
ويتسب الى ‌الر سول؛ حسب اعتقاد السواد الأعظم من‌الشيعة 
ان الر سول اوصى بالخلاقة لعلي بالحديث وبالتص > فقال : 
وقد حعل الأمر من تعده ىدو ` ق لير المسند 
الخلافة اذت امر مفروغمنه؛ في لعلي“ فكىف جو زللخلقاء 
الراشدن أن بأخذوها منه ٤‏ بز موت ان اللآمة اجمعت على 
أن انجحتمعين قي سقيفة بني ساعدة على الأصح “٠‏ 
نيشقت فكرة الخلافة > قد اجمعوا »> على مبايعة ابي بكر 
e as‏ 
يمن بالاجماع مالم يكن مقرراً برآي الامام > وهذا ما 
تمن به الشيعة . فرأي الايام ضروري قي كل إجاع وإلا لا قيمة 
للاجاع اذا اتفتى الناس وعارض الامام . 
والامام هنا طبعا هوعل بن ابي طالب الذي کان منہمکكا قي 
غسل الرسول وتكقينه . ولدلك لجا مهيار الى اهزء ثل هذا 
الاجماع والسخر منه. ونحن نعل ان الاجاع اساس من اسس الفقه 
عند السنة . وقد ورد في الحديث المأثور ! « لا تمع امتي على 
طا » . ولكن الشيعة حتمت رأي الامام في الاجماء . وهذا 
نسمع مپیار يقول : 
وقي صيرتم الاجاء حجتك 
والناس مااتفقوا طوعا ولا احتمعوأً 
أو يقول قي موضع آخر : 
١‏ حیدر : من اسماء الامام علي (رضه) 
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وک ق 
قاستورروا الرأي وات منعزل* 

- ومجتمعون على رمم وبك سعد ما اكلا 

وما حدر 2 اله » إن ادل وعم الكلام کا رای 
قي عصر مهسار “ ثم ان المىاظر ات الكلاميسة » كانت قاعة 
کل ی واا ا والشعة وغير ذلك من المذاهب ؛ء 
ولا بد هذه المناظرات منثروة فكرية جبارة كي بستطيمامجادل 
قرع خصمه الحجة الدامغة . وعلى هذا قإننا نری مهيار بعمي 
التاريخ في صدره > وقد اختص يذاكرة غرية > فكان سحقظ 
الاخار طريفہا وتالدها > ورددهاق شعره . وعلى هذا ادا 
دطرها الى طريقته في اظہار حت على بالخلامة قتا تراه يعود الى 
التاريخ الاسلامي مستقي] منهذ كر المعارك التي خاضما علي في سبيل 
توطید ا رکان‌الدین والمآثر التي اختص ہا على دوت سواه س‌سائر 
الصحاية والأعمال والتضحيات التي كان يارسما علي في سبيل 
النبي خمد ( ص ) . فعلى هذا لا تقوته معركة المل ولا 
E‏ 
کربلاء . کل هذه الاعال المجحيدة والبطولات والمآمي التي حلت 
بال البيت يذ ن کرهامپیار دشعر يذوبرقة وعذوبة قال ق قصدة 
يضمنها الكتير من هذه اللمحات التاريخة : 

يا « طالبسين » اشتفى من داثه ال 

جد الذي عدم الدواء الشاقا 
۷ے پش ای سمه کی عنادة وک السار وق ای ای یناخ 
3 نکر وقي عل دلكف حق مات ۔ 
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عقل ال رکائب ذاه أو حائا 
وهب القدر أيوا عليه قبوله 
2 فق : عدوا سواه مساعیا 
«بدرآ» «واحدا » اختہامن بعدها 
و « حنین » وقتاراً ' بهن فصالا 
والصخرة المماء اخفى تتا 
ماء وغير يديه م يك ساقيا 
وتدر وا سحا السود p‏ خسار & 
أو كان ذاك الاب يقرقق داحساا " 
وتقکروا في أمر «عمرو» اول رتقکرواي أمر«عمرو » ٹانا؟ 
اسدان کاتا من قرائس سىقه ولقشسا هاا سو أه REE‏ 
+ وقار تادا بدحاء ابدابة لتك والشعر شر الى الامام 
علي عندما احد بلحام نمق الرسولى 
٣‏ س مرحب النهودي س حمير وهو المي مہ سلاحہ وحرح م 
قد علمت حن آ عر دت شک "اسلا بحلل غر 
+ الداحي الدافم ء ويشير الشاعر اى اراماء عفى حي حل 
ناب حص اليهود وصاو يضرت به فما لقاه احتمه ثابية 
مہ افجساره ف دستطعوا چ 


3 حرو دن ود ورو س عاص 
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ولخطب «صقين» أجل وعندلكا( خير اليقين” اذا سألت معاأويا 
لم يعتصم بالمكر إلا عالملا أن ليس إنصدق الكرةناجيا 

وهكذا يتجلى لنا مهيار الشاعر المؤرخ ان صح القول . 
ولعل أبلغ ايباته وأشدها سخرية قوله في صفين : « وعندك الخ 
القن إذا سألت معاويا » فقي هذا البيت تعريض ظاهر بالخدعة 
الکری التي لا الها معاوية لمنجو منبطش الامام قرفع المصاحف 
وجعلما حكا بين المسامين .و أكثر قصائد مهيار التي يأتي فيا على 
ذكر الققيم تعمد على التاريخ والعاطفة في أت واد من ذلك 
مثلا قصيدته العينية قي الجزء الثاني من الديوان صفحة ١۸۲‏ والقي 
أوردت قسما منہا في مستهل هذا الكلام . في تعتمد على 
التاريخ اعتادا كلما » فتحدننا عن السقيفة والغدر بعلي وحديت 
العباس مع علي وغديږ خم . 

ومهيار شديد الحب للحسين» فمو الامام الممضل عنده > قاذا 
ما تكلم عن مأساته جاء بالشعر المؤثر البليغ؛ ولا عجب فيذلك 
قصادی الحب يلي صادق الكلم کا يتقولون . ولعل حه للحسين 
راجع الى المأساة الانسانية الفاجعة التي تعرص هما الحسين وآله 
والتي تفطرت ها قلوب الأعداء > فكىق بالانصار الخلصين . 
ومنهم من برد سبب حبه للحسين‌الى غير ذلك أيضاً متذرعين بأن 
الفرس بصورة عامة يشعرون برابطة النسب التي تربطهمم يالسين 
عن طريق المصاهرة ؛ زاعين ان الحسين قد تزوج من« شهريانوه» 
اينة بزدجرد التي جيء بها في سبي الى المدينة > وتزو جا الحسين 
وفقا لنظرية تقول : إن بنات الأشراف بحب أن يتزو جهن 
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الأشراف فبات العلويوت يعتقدون آم و ارثو آل ساسان عن 
طریتق امہم هذه ' . ومہا یکن من امر فان قصائد مپی ار کے 
الحسين تزخر بالعاطفة الحياشة بالمزن والاسى شأن شاعري 
الشعة الآخرين الممدعين : دعبل از اعي في قمسدته :مد رس 
آ يات » والشريف الرضي في قصردته : « فربلاء .. ؛ قل 
مېمار يرثي المحسین وقتلی العلويین : 

« بال على » صروف الزمان تصن لسن لدم الدمررت 
مصابي عل بعد داري بهم مصاب' الألبف بققد الألبف 
ولیس صديةي غير الحزين للوء ا الحسبن» وغر الاسوف 
هو الغصسن کان متا فب دی کربلاء برد 
قتبل” به ثار غل“ النقوس ¥ نغر الجرح حك القرو ت 
بل بد امس قد بيعت وساقت له النوء أيدي اختوف 
تسو حده عند عېده قريب » وتلدہ مہ حن طریف 
فطاروا له حاملين النفاق بآجنحة غشما قي 'لحفيف 
يعزٌ علي رتقاء الور الى جل منك عل منىف 
ووجېك ذاك الاغرأ التريب' شير وهو علىالنهس موقي" 
واتت- وإن دافعوك_الامام” وكارد ابوك برغ الانو 


۽ - العلال : ص . :دهد 

+ تغر عاك >¿ تروت : ہہ قرف وهو رة لعلو 
أ ~~ 
er EI‏ 


ج التريب : المعقر ولترا . 
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٠٠‏ ومن صاحب” الجن ايوم اسيق 
«وأحد»» ب بتفريقتلكالصفوقف 
برای عیون علیہا عکوقر 
ضباء الندى > هزبر المزيف"“ 
جوارح جسمي هذا القعيق 
E‏ ج الخريفر 


HOS ریف معتلق وده‎ Ea 


٠‏ ...يشير الشاعر الى لخروج علي رضي الله عته يوم وقعة ا 


دا من اصن ضر به رحل من السود قطرح ترسه هن ده 

فتناول علي ابا کان عند الحصن قترس به عن نفسهء غلم بژل 

قي يده وهو یقاتل حق فتح اش عليه شم ألقاه من يده حین 

٠‏ فرغ ء فاجتمع ثاتية- من أصحابه وحاولوا ارت يقلبوا الباب 
ا «استطاعوا . 


٠‏ الخسيف : اليثر اي حفر قي صخر فلا يتقطع ماو لکثرته » ویشیر 


الشاعر . بذلك الى ما يعتقده الشعسة من أت عفنا كرم آله 
الله صل الله عليه وسلم يوم الديبية. الى مكة حيث أصاب الناس 
عطش شدید وسر شدید فتزڙل زسول الله صلى ال عليه وسم 
فقال : هل من وجل يفي في نقر من السلمين معيم القرب 
فېردون بٿر ذات الم م يعود » يضمن له وسول الله ألطنةء 
شم بعت وجلا من الصحابة قفز ع من الجن فرجع ء ثم بعث آخر 
فذعر من الجن قرجع مم أرسل علي بن أبي طالب فنزل البثر 
وملا القرب بعد هول شديد. 

٭. العزيق : صوت الرمال إذا هبت علا الرياح . 
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كثبرة هي القصائد: التي بتفجم فیا مپیشار عل لسن ' 
اساب ويتام يوم قتلېم قي کربلاء . ومن راع قوله في راء | 
ا 
اا اطعا ق مصرع لو شېدټه و و 
ومن شعره الجيل قي رثاء الحسين هذه الأببات : : 
وشہيد «بالطف» ابك‌السموات وكادت له تزول المجبال”* 
يا غليلي وقد رم الماء عليه وهو الشراب الملال 
م تنج" الكهول ولا الشنّا ن زهد ولانجا الاطفال ` 
وقد أقترح على مپمار وزن قصدة في اول نظمه › قي آل 
البيت ٠‏ فنظم قصيدةضمنها الأحداث التاريخية جيعها » وهي في 
عملہا لاتخرج عا اوردناه منقشك وأ ورثاء لآل البحتواستنكار ' 
لاستئثار ابي بكر واعمر وعهان بالخلافة دون علي ٤‏ ٿم يصب 
جام غضبه على معاوية بن ابي سفيات. الذي : 
N N‏ 


وهذا الكتاب واعجازاه علىمن # وقي بيت من * زلا 
اأ ا قوم يقضي و النى 4 مطاعا قْعصی وما عستلا 
ودای فر ي درق عل ب ری کے پا 
و حتمعورش على زېم وينبمك « سعد » ما اشکلا 


‌ 


وان يتزع الأعر من اهل لأآن «علسا »له اهلا 
اضالل ساقت مصاب ۾ سين » وماقيل ذاك وما قد تلا 


o¥ 


» امىة « لايسة عارھا 
قوم «السقيفة» يا «ابن الي » 
P GT‏ ياسەن & مد حي صقا 


وآراً ممن یعادیع” 


وإن خقي الثار أو حصلا 
طرتی يومك في کرللا 
وودي حلا وفۇادي خلا ۰ 


قإن البراءة اصل' الوا 


ولقد کان مہیار یتصرقبہذه المعاني فیقلیہا عل‌سائر و جوهہا 
إا ا معادة مکررة قي دیوانه . وقد يقف القصائد الكافء 
على مدح الامام علي وآ له 8 وهناك قصدة ها قىمة اص2 


اسوق بعض ما جاء فیہا . 

آشدد يدا حب آل ر أحمد » 
م وأيوم شرفا وآمہم 
ويايعوك عن خداع > کلہم 
« والآموي » ما له اض رکم 
ووردها عحاء « كمسر وة 4 


فإنه عقدةن قور لا حل 
ENE Î‏ 
کت عا في ا 
وخص“ قوما بالعطاء والنغل 
بضاع فسا الدن ظا للدم ل 


الصنو انت والوصي دوتيم روارث العم وصاحب" الرسل 

هذه تارات عا جاء قي القصيدة وهي طويلة تبلغ اما 
والعشرة من الابيات . والشيء الخاص الذي تحتويه والذي بعل 
نما قيمة هامة هو إشارة مهيار الى قدم الصلة بينه وبين آل علي ء٤‏ 
وبردها الى جذور قدية برجعها الى سامات الفارسي . وسامان هذإ 
هو الصحابي المتهورالذي شايم علا منذالوهة الأول لوفاةالرسول . 
بل يقال ٤»‏ انه کان يشایعه قي حباة الرسول ايضا ؛ و کان يظبر 
الرضى بكل عمل يقوم به الامام . وسامان هذا من اصل قار سي 
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واکثر ما ظېر دوره ؛ وبرزت خدماته للاسلام والمسأمين ` 
يوم وقعة الخندق . وقد اشار يومذاك على المسهين حفر خندفق 
حول المدينة يقيهم شر المشر كين ويصد هجام . وقد أفاد 
الر سول من خبرته الحربسة کا انه قد حسن اسلامه وتفاق في 
خدمة الدبن ونبيه . الى هذا يشير مهيار بقوله : 
علاقة لي ب سابقة بحد لمان اليك تتصل 
وهذه العلاقة التي يفخر ہا مهار ٤‏ رددها في کشر من 
المواضع متذرعا بهاعلى قدم الصلةبين الشيعة والفرس . فو لذلك 
غير ملام ان اسرف قي حب آل البيت ٠ء‏ واخلص هم الولاء رم 
کونہم من غر جفسه . ولکن الشریف کا يقو ليحن الى الشريف 
والكرع بطبعه جد الكرام الأيعدين ادانيا . 
وات کنت من فارس فالشر يف معتلق وده بالشریف 
ويقول قي موضع آخر : 
هذا نمم والقوم لا قومي هم جشساً وعقر دارم لادري 
الا الحبة فالكرم بطبعه بد الكرام الأيعدين اد' 
وهو لفرط اعانه واخلاصه لآل البيت برى ان له اة 
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أيضاً. قإذاماشفع الآباء لأبدم فإن شفاعة سامان تناله لكونه 
شمعا فارسا وهذا ما بقوله في عض قمساتده 
وهكذا عضي مهمار معتبرآً نفسه غير دخل على الاسلام > 


ت 
١‏ مد سین هکل : حیاة مد .۰ ص ۹۹+ 
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وغير حديث المہد بحب ١ل‏ البيت . 

لقد شاهدتا تي معرض الدبث عن الشعوبة ان بعض القر س 
كان يعتتق الدين الاسلامي > ويقول بالتشبع لغاية ميطثة مدقف 
الى قلب نظام الع . و كثيرآً ماثار هؤلاء وحاولوا المروق على 
سلطات الخلاقة. ومن تلك الثورات المشهورة ثورة بابك الزمي»> 
وثورة الاقشان . ومن الشعراء المشهورين بفتور الناحسة الدينىة 
عتدم يشار ين برد وهو القائل : 

ابلیس خير من ابی آدم قتصروا بامعشر القجار 

النار عتصره وآدم طية والطين لا سمو سمو التار 

اما مهيار ققد كان ثابت الاعات مطمان النفس للتظلل براية 
الاسلام > والتجليب بحب آل على . ويعتير انه باعتناقه الاسلام 
اول والنشيم ثانباً قد فاق بتي قومه من اللوك شرقا و اصالة > 
وهو لا ينقك ردد هذه الفكرةق اماكن كشرة من شعره وها 
هو بخاطب ۲ل على : 
تضمي من طرق قي سيک موده ساخت ودن 'مقتتل 
فضلت بني الملوك بك فضيلة الاسلام اسلاف الال 

وعلاوة على هذا فإنه لا يتخذ الدبن وسيل للوصول يل شخر 
به وبعتقد أته خير دين . ففي احدى قصائده الشعوبىة حاء قوله: 
قد قبست" امحد من خير اب وقبست الدڻن من خير ني 
وضممت الفخر من أطراقه سؤدد القرس ودين الحرب 

ولقد عر بنا ذكر سروره عندما اعتنى الد الاسلامى > 
کف ای ن ر ادو وی اال د 
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To: weng. al-mostafa.com 


فمشل هذا اماس ينبغي ات يكوت مرتكزا الى اسس وطيدة 
ثابتة الا ركان . وهڌا ما بردده مار داماً ساعة مخاطب آل 
البعت . 
وقیک ودآدي وديي معا وات کان قي د فارس » مولدي 
خصمت” ضلالی بک فاهتدیت" ولولا ج ۾ اکن اهتدي 
وجردتوتي وقد كنت في يد الشرك كالصارم المد 

وھ کذا بتبین لنا ان مہمار كان ثابت الاعان راسح العقيدة > 
ولعل السب قي ذلك يعود الى معاشرته للشريقف الرضي مدة 
طودلة . وكات الشريف يومذاك ضانة للاخلاقوالصفات الميدة > 
فقد اتصف بالانقة والفروسة > وشرف الاصل > و كير النقفس > 
ميا جعل له مكانة سامية في نفس شاعرتاء قكان من‌الطبيعي بعد 
ات اعتنق مذهيه ان يتمكن هذاالمذهب قي شسه . ويتجلى 
إكبار مهيار للشريف قي مراثيه قا بحقمن خير الشعر الرثاني. 
والرثاء لا بككون صادةا الا اذا كان صادرآً عن عاطقة صادقة 
تجیش ہا نفس قد تكن منہا حب الققيد . 

وعلى هذا فات قيمة الرآي القائل بات مار ا 
لأولي الأمر من السلاطين والملوك تقريا ورلا وطمعا تي 
أو عطاء »> اقول ان قيمة هذا الرأي تضعف EL‏ 
رآیتاه من صدق اانه وتفانبه في اخلاصه لل البيت . 

وأخلص أخيرآ الى القول ان ميار قد أفاد كشيراً من التشبحم 
کا انه قد أفاد التشيع بقصائده الجيلة . افاد من التشيع بآنه 
وسح أفقه واضطر الى الاطلاع على ملايسات الللافة وما أحاط 
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باتتقا ها من اسرار وخقايا ليقارع أخصامه من شعراء السنة الحجة 
بالجة » کا ان التشيع قد أضقى على شعره مسحة من‌الكآبة التي 
اتصق با الادب الشعي . هذه الكآبة التي تقرب الشعر من 
التي فان القارىء مؤلاء المضطہدين سن ١ل‏ البيت الذين 
ذهبوا ضحايا بريئة على مذابح السياسة الغاشمة . كا ان تشيعه 
جعله يعف قي ألفاظه ء کا کان یقعل استاذہ الشریق او ا کان 
يقعل ساثر ادياء الشيعة « وما كان يسف كسواه من الشعراأء ». 
وتشعه ساعده قي إظہار شعوبیته ٤“‏ اذ انه تحت ستار الدفاع 
عن ٣ل‏ البيت كان ينال سن العرب أجعين > ويتهممم بالقدر 
والخبانة ونکران الجیل م أهملوا وصايا رسول الله واپتعدوا 
عن ابناء بنته . 

وقي اتتام لا بد مت القول ان مہبار كان شاعر الشيعة دون 
منازع في مطلع القرن الخامس انمحري اذ بقي وحدهق الساح بعد 
وفاة الشريف الرضي “ بقيوحده بجالد شعراء السنة كالسكري 
وسواه ولكن حبه لآل علي وم من العرب ما كان ليجعل لحب 
المرب سبلا الى قلبه > قظل افا ساخطا ينظر اليم من عل 
ويفخر بأسلاقه من اللولك الأ كاسرة . ولعله قي ذلك كان يمن 
ان العرب هم الذين سببوا كارثة اهل البيت فينبغي الابتعاد عنم 
وتجنبهم والتيل منهم . وان الفرس م الذين ارروا آل البيت 
وعاضدوهم قىتبغي ان مخص حبه الفرس وآل الببت ومن هنا 
كانت شعوبىته “ المتطرفة » فو م يغادر شافنة ولا شائىة الا 
وألصقہا بالعرب کا سنرى . 
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ءميتار شا رالشوبيتہ . 


تعویف عام : 

روح المنافسة متأصلة قي العربي ٠‏ ولا سيا بوم كان العرب قي 
جاهلیتہم شتا بحاول كل واحد منهم الفخر بآ تيه راغا قي 
أذلال اعداته ومتاقسىه فلا يتورع عن القخر على ٠‏ ولا حجم 
عن هجائہم اذا اقتضى الاعر .ودام هذا التنافس رمتا حت اغاء الله 
على الجزبرة ظل الاسلام > فوحد بينم ولام شملهم بعد تصدع 
وأمات احقاد الجاهلية ومقاخراتا . فبعد ان كانت القحطانية 
تنال من اعراض العدنانىة > وبعد ان كانت العدنانىة تكيل 
للقحطاتىة بكبلما وتزيد > وبعد ان كانت القبائل القحطانة 
تتنافس قا بینہا او كدلك فمل المدوتة ٤‏ صد هند الفوشضي 
انطلق العرب وحدة مقدامة تحت راية الاسلام فزلزلو! إبوان 
کسری ود كوا عرش قبصر > ودانت هم الشعوب الاعجمية 
کلہا . و کات الكارثة مۇلمة موحعة “ ولا سي للفرس الذي 
کاو برتون اردراء العربي والنيل منہم کارا عن کار . والذين 
کادوا يتومون ام سلالة الآ لمة ونسال الا كاسرة ؛ ربيبو دة 
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وحضارة فكيف بهم مخضعون لقوم جقاة عتاة خر جوا من بطن 
البادية حقاة عراة قأسقط في يدهم وييتوا الحقد في نفوسيم 
وسکتوا على مضض . 

قلت ان العرب مفطورون على حب المفاخرة بالاحسابي 
والانساب ٤وعلى‏ هذا فإنهم لم يحجموا عن‌التطاول والفخر مآثرم 
واردراء هذه الشعوب التي خضعت ذلىلة صاغرة » والق اعتقت 
بعد آسر ٠‏ فلقبت اردراء واحتقاراً « باموالي » . واسکرت 
العرب نشوة الظفر »> ولا سها في فجر الامبراطورية العرببة وقي 
شرح شباب ا٤‏ يوم تولى الحكم الامويون » فأذ كوا العنصريه 
العربية “ واحتقروا کل ما سواها ٤‏ واردروا کل ما هو اعجمي› 
وصح قول الجاحظ « دولة بني مروان عربية اعرابية » . ولقد 
بقيتدولة بني امىة مدة من الزمن قوية الشكيمة . فكاما حاول 
الموالي ان يثوروا على الغبن الذي احق بہم »> خلضدت شو کتېم 
بشدة فذاوا واستکاوا . ولم جدوا بدا من اعناق الاسلام علہم 
يتساوون عن طريقه يسائر الشعوب الاسلامية > وقد أشار 
الق ران الى ذلك صراحة في الآية الكرية : « يا ايا الناس أى 
خلقنا ج من ذ کر وانشی وجعلنا ڳ شعوبا وقبائل لتعارفوا › إن 
اکرمک عند اف اققا ۴ » وجاء كذلك في الحديث أن :« لافضل 
لعربي على اعجمي الا بالتقوی » . غیر انیم لم یظفرو! ا املوا . 
وظل الأمويون على ازدر انم لموالي » فلجاً هؤلاء ساعتثذر الى 
فوع من الدسائس والموآعرات وفترت ية الدين في نفوسېم ون 
یکن منم نفر قد حسن اسلاميم . وبات للشعوبية مظهر ارس 
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هدامان : المظمر الشعوبي السياسي > والمطمر الشعوبي الديي . 
اما الشعوبىة السباسىة »> فإنها كانت هدف الى تقويض العرش 
الأموى » أو قل إرالة النغوذ العربي وإعادة النقوذ الفارسي . 
وأما الشعوييه الدينىة فقد كانت دف إلى إرالة الدبن الإسلاءي 
لحل الدين الجوسي مكانه ء والتالي إعاده النفوذ الفارسي 
أيضاً . وقد نبغ قي لاء الشعوبیین شعر اء و کتاب اشتهروا 
بجرأتهم وحجاهرتهم القخر بأصلهم الكسرري الشريف . مسن 
ھۇلاء اساعبل بن يسار > فقد وقد بوماً عل هشام بن عبد الماٽ 
وأنشده ° . 
إني وجداك ماعودي بذي خور 

عند القاخل ولا حوضي ېدو م 
أصلى كر وعدي لا يقاس به 

ولي لسانت كحد السف مسموم 
أي به جد أقوام ذوي حسب 

من كل قرم بتاج اللك معموم 
جاجح سادق بلچ عراربة جردعتاق مسامیح, مطاعم " 
من متل کسری‌وسابور انود معا 

والهرمزان لفخر_ آو لتعظيم_ ٠‏ 


4: س‎ > ١ احد امیں : صحی الاسلام : ح : ١ء ط‎ ١ 

ہہ جحاحح : سادات کرام . بلح : دوي معروص . مرأردة : روساء . 
حرد عتاق : حیاد کرام 

٭ - امرمزان : کر عطياء الفرس . 


“o on مپیار الديلمي‎ 


أسد الكتاثب يرمالروع إن رحفو! 
وم أذلوا ملوك الترك والرومر 

شون ي حلق الماذي سابغة مثى الضراعمة الاسد اللامم ` 
هناك ٳن تسالي تٿي ان" لنا حرتومة قهرت عر" راثم ؟ 

فغضب هشام وقال : علي" تفتخر وایاي تنشد قصيدة تمدح 
ا ىفسك وأعلاج قومك # غطتَوه في الماء > فغطوه قي السركة 
حق کادت دفسه تخرح ٤‏ ثم امر ناخراجه . ونقاه من وقته الى 
اجار . 

وفخر بشار بأصله الشريف شمر في تاريخ الأدب فهو من 
«قريش المجم» کا يزعم 8 
اا ا ج هة رفني ٠‏ أا آنف' الكرم” 
نمت" في الكرام بني عار 'فروعي ٤و‏ اصلي : قریش‌ الع" 

وليشار أقوال اخرى كثرة يأتف فا من الائنساتن الى 
العرب ويعا بأصله الفارمي “و كذلك القول في أي نواس القائل : 
وما شر فتلي كسنية عربرة* ولا اكسيتني لا ثناءولافخرا 

وهکذا نری أن الشعوبية السياسبة ضحت واضحة المعالم 
بينة المناهج ٠‏ في تېدف الى تقويص العرس العربي » والدوافع 
الى ذلك كثبرة منہا ما ذكر » ويصاف الى ذلك : عدم الساح 
لاموالي بالزواج من اطر اثر “ مع أن العرب لا محجمون عن‌التسري 
بتساء الأعاحم ٠‏ وفرض المحزية على هؤلاء الأعاجم رغم اعتناقہہ 
١‏ د لاقي“ ١ه‏ الدروع الس اء : سابغة : طويلة ٠‏ اللهامم : السانقون . 
٣‏ - حرثومة : اصل . 
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الإسلام مع ان الإسلام كان حرم ذلك . 

وبلغ من احتقار العرب مولاء الموالي > أن العربي اذا كان 
حمل يده غرضا ما وصدف أٺ لقي قي طريقه مول“ وشاء أن 
حمل المولى له أغراضه فعلى المولى ان يطيع وأت يحمل 
الأغراض ويوصلها الى منزل ذلك العربي . ومنا أيضآً حرمات 
الموالي من مناصب الدولة > وحرمانهم من الارث ... الى غير 
ذلك من الاعال الى تشر الضغىنة والقد ` . فكات من الطبيعي 
أن يلجا هؤلاء الموالي الى اعداء الامويين ؛ وكاتوا يتمشاون 
دومذاك بالماشممين أو بالعياسبين على الأخص . وهكذا ققد 
لقيت دعوة المباسبين حظوة واسعة في يلاد فارس > أشعر ا 
المامل الأموي« تصر بن سيار » آسياده > ولكن دولتمم 
كانت مولية فلم يأبهوا ها . وتعاظم أعر هذه الدعوة > حق إذا 
انست فرصة سانحة اتقضت علىالدولة الأموية بقيادة زعيمها أبي 
مسلم الخراساتي وأنادتا وطمست ممالا . 

وعندما قامت الدولة العباسىة شعر هولاء الموالي بدالة على 
أولي الامر فسا »> لا سما وقد كان مم اليد الطولى قي توطيد 
ارکانہا فبدآت افكارم تظہر ساقرة وبدآوا يطمحون إلى 
المناصب العالىة . لم ان الحلفاء أنفسہم كانوا في أكثرم من ايناء 
السراري " > فكانوأ يشعرون بالعطف جو خۇولتہم “ قلا 
يشددون الرقابة على اقواهم ولا سا إذا كانت لا هدد مباشرة 
ب احمد امین : ضحى الاسلام :ح :۱ ۰ طط :۱:ص :۸ 
۽ احمى أمين : المر حح ققسه . 


عرش اخلافة . واحتدم النقاش بين الموالي والعرب “٠‏ كل محاول 
إظار مآ تمه ومثالب خصمه . وكات الشعويبون ينسبون الى 
العرب ‏ جفاف العيش وشظف المعيتة > وتأخرم في مضمار 
المدنية وجملم لأواع الأسلحة وسرج الشل »> وأخذوا علہم 
ایضا استعهال العصا أو الخصرة في اثناء الخطاية. وعابوم بالفخر 
بالخطابة وادعاء الكرم والوفاء بالرهينة . وجردوم من كل 
مأئرة قائلين : إن كارا يفخرون الني العربي »> فسائر الأنباء 
من غير العرب . وإن كانوا يفخرون بالاسلام > فالاسلام دين 
الناس قاطبة > يتساوى فيه العربي والاعجمي > بل قد يفوق 
الاعجمي العربي بالتقوى . ويفخرون بالأنساب . وقد کانوا في 
جاهلیتهم یسون نساء بعض . وکاوا يعملون مدا شبوعبة 
المرأة > فكيق يعرف أحدهم أباه م انهم يفخروتن إالملك ٠‏ 
وأبن ملکہم من ملك کسری وقبصر والاأسكندر وسلمان ابن 
داود . ولم يقتصر الامر rr‏ عند هذا الحد ٤‏ بل ذھبو!ا الى 
مفاخرتم ٠‏ والفخر عليهم »> کأن لقبوهم ببي‌اللخناء . والاخناء 
هي الجارية المنتنة الرانحة . ذلك أنہم زعموا ان العرب هم من 
ولد اسماعیل بن ایراهم من جارته هاحر وا مم م « ينو 
الاحرار » لنم من ولد اسحق بن ابراهم من زوجته الرة 
سارة . واحتجوا بالآیه « إا خلقنا ؟ شعويا ... » ان الشعوب 
أكبر وأكرم عند الله لانه قدما في الكتاب على القبائل 
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۸ 


يقخرون بار ملوكهم وعظمتہم ٤‏ ولسات حاهم ما قال 


قاثلہم : 
فلست تبارك إيوان کسرى 


لتوضح أو لومل فالدخولر 


أو قول التو كلى وهو اكثر صراحة وجرآة : 


أا ابن الأ كارم من آل جم 


والڌي باک من عرشم 
وطالب" أوارم جهرة 


فقل لبتي هاسُم : أجعين 
فعودوا الى ارضک بالجاز 


وحائز' إرث ملوك العجم 
وعقتى عله طوال القدم 
من انام عن حقه ل آم 
هللْمّوا إلى ا لحلع قبل الندم 
لا كل الضياب ورعي الغم 


فإني سأعلو سوير اللوك بحد الحلسام وحرفر القلم 

وهكذا بدأ مظهر الشعوبية السياسبة واضحا خطراً النسبة 
للخلافة العباسبة . ولكنه قوي قوة هائلة ء حت أن العرب لم 
دستطی راا دقمه قبا بعد .قاوهی, کہم > واضوا لخو 
وينصبون ساعه دشاء الأعاجم. ولقدشارك مپبار فې هذه المع رک 
الكلامىة مشاركة فعالة » وكان لاذعا موجعا . وسناتي على ذ كر 
أقواله ي موضعہا . 

هلل سكت العرب حيال هده الشتاتم والتہم بوحہها هم 
التعوبيون ٠‏ أم انم اصلوها درا حامية + ما لا شك فيه أن 
العرب كاتو' يقارعون الشعوبيين الحجة الطجة . وبلغ ما كاوا 
حتجوت به » انهم أمضل تعوب الأرض › ولغتهم افصل لغات 
سه ى . وهي لسانت أهل النة » وانم ما داو ا رما لدخيل > بل 
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ظلوا معتزين باستقلا هم في الجاهلية والإسلام > وعلى يدم اخرج 
الل الأعاجم من الظلام إلى النور » وانهم محفظوت انسام > 
واتصفوا بالكرم والشجاعة والفصاحة . صفات م یشار کہم فها 
مشارك . ولم يعدموا شعراء بردون على شعراء الشعويية > فقد 
قال : يدیع الزمان الهمذاني ٤“‏ وت ل د يكن اصيل الننجار قي 
العروية “ برد على احد شمراء الشعوية : 
تريد على مكارمنا دلي مق احتاج النهار” الى دليل_ 
لسا الضاربين جزى" علي وإن الجزي اولى الذلسل 
متى قرع المناير قارسي مى عرف الأغر" من الحجول 
متی علقت وأنت ا رعم أكف*الفرس اعراق الثيولر 
فا جد من ابسك اذا انتسبنا عراة"' ˆ کاللیوت وکالنصولر 
لقد كان الشعوبوت آذت پهدفون قبل کل شيء الى تقويض 
الأمراطوريةالعربىة ءقسلکوا بالاضافة الى سبىلالشعويىةالسياسىة 
سبيلالشعوبسة الدينبة ١‏ و كثيرو نه الذبناعدموا بتهمة الز ندقةيعد 
ان تطرقوا وافرطوافي اظہار کفر م وهزمم‌بالاسلام ٤‏ وتعالیمه 
وي طليعة هؤلاء بتار بن برد وصالح بن عبد القدوس »> 
وعبداله بن المقفع وسواهم . . وغاية الشعوبيين قي مرو قم على 
مبادىء الدين ادخال الشك ي قوس الناس > فیقتر فم الشعور 
الديني ويتخلون عن خلفامم ٤‏ قیسپل ساعتشدذ تقویض دعام 
اللافة»› ونقل الاك الى البيت الكسروي هذا الصرب من : 
الشعوبية م شارك مہیارتي اذ کاء اواره‌بل کانمن حسن اسلاممم 


تسش س 
١‏ - داثرة المعارف الاسلامية مادة سعوبية 


Ye 


کا مر بنا وکا سنرى قي شعره الشعوبي . 

لد كانت غايتنا فيا عرضتاه من مبادى» اللشيع والشعوبية 
۔عرضا سريعا _ الخلاص الىالكلام على تشع مہيار وشعوبيته؛ 
ومدىتاثىر باذ اهت والآراء التي کانت شائعة متداأولةق‌عصر د“ 
وما کان دوره قي ذلك الصراع . 


۳ مهيار شاعر الشعوبية 

لقد آحب مہيار النبي وآله ولکنه ما أحب قوع طلع متهم 
ذلك النبي أعنى اته ما احب العرب ة قط . و لمعل السيب في ذلك 
يعود قبل كل شيء الى إعانه الراسخ الأكيد بان الحتى كل الحق 
بالخلافة لعل : قکل من نازعه عروة قمبصہا فانما هو معتد أثى ؛ 
وحقت عله اللعنة . وهذا فقد جاء بصواعتق لسانه يصيا على 
العرب كالسيل العرم . ويعزر هذا الزعم أن قوما من ابناء جادته 
الفرس قد تحمسوا للعرب وردوا على الشعو ية وقرعوا اخوانيم . 
ومن هؤلاء ابن قتببة وبديح الزمان امذايي الدي اشرا ألى 
شعره الذي برد فبه على التعوبيس . عامل العنصر إذن نم يكن 
وحده الدافع على تعصب مپيار ضد المر » لا س> اد عرفل أن 
مهار من أصل وضيع؛ لا يضرب باسابه الى الدوحة التكسرو يه 
الشريفة کا يدعى فىفخر يآائه الا كاسرة . أصف إى ذلك آنه 
ما کان لیطمع بالاقاده المياشره من الک اذا ما انتق لل من 
العرب الى القر س . ولکن وجود البو ہیں وسواهھم م الرس 
علی راس السلطة تی نغدا'د قد اد کی تی مار روح العصرة اد 
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E E E‏ من القشفي e‏ العنان للساته 
Ey‏ و قر ور o‏ 
السلطة > وكانت لا ترال في يد خلفاء أقوياء من العرب > أخذ 
مہبار برقع عقیرته عالبا دو نا خوف أو وجل . وهکذا قإنه 
الملوك والولاة والاعراء والعيال > وجلهم “> إن لم أقل 
كاہم ؛ من الفرس > يضرب على وتر التفرقة بين العرب a‏ 
ولقد ألمعت الى التسمية التي كانت شائعة يومذاك : قالعرب 
ينو أللختاء > والقرس هم بنو الأحرار . وهذا ما کان 
مهيار . ققي قصيدة مدح بها ورب الوزراء عمد الدولة سعد ین 
عبد الرحم . 
دوحة' جحد مسقت“ غصو' نپا مں حت طاب وز کی قرارها 
a‏ چ الترآات وهم a‏ 
ا ا و الاحرار قد اصسحوا 
كالمسيد بعد وفاة أبي القامم > وآت الأوان للعربلكى يقاخروم 
ویتیوا علرېم . 
فالیوم لا بت الصغار ولا اعتر “ت 

إلا چیا قارس' الاسحسرار' 
وتطاطات ذل فطالت ما اشتہت 

شرف e‏ « يعصرپ » وتزارا 


Y۲ 


وقد تر به فترات يعترف فيما العرب ببعض القضل؛ ولكنه 
فضل تحلى به القرس “ ودونه فضل العرب .فاذاما ذكر الكرم 
من مآ ثر المرب “ قإن القرس هم الاحرار دات وايداً . فقد 
جاء قی‌احدی مداه لاب المعالي بن عبد الرحى قوله : 

ومغامرون اذا الجا 5 تواكلت أخمارها 

عرب الأكف” تله من قارس أحرارها 

وقد بعجب المرء اذا ما علم أن جيم ممدوحي ميا هم من 
الفرس تقريا ٤‏ ما خلا قلة من آل البيت. وهو اذا ما ذكر اهل 
البيت فإته داعا يصفهم بالشرف ليخلص فما معد الى إضفاء صقة 
الترف على نفسه مستنداً الى جد الاكاسرة وشرقهم . وقد مر 
بنا تي باب مهيار شاعر الشمعة بعض الابيات التي تؤيد ما ذهبنا 
اله هنا . وأرى من الغيد ان اذكر ببعضہا تلك الابيات تدليلا 
على ايان الشاعر بتسرفه وكرم احداده.حاء في بعض مر ده لآل 
الىست قوله : 

احیک ما سعى طائف وحىت مطوقة في اهتوف 

وان کنت من د فارس » قالشریف معتلى‌حبه قي السربفا . 
وف مرثبة اخرى بقول : 
هذا نمم ٤‏ والقوم لا قومي هم 
جنا وعقر دارهم لا داريا 
الا الحبة > قالڪرم بطبعه 
جد الكرام الأبعدين ادانيا 
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وهكذا ننرين ان فكرة الاستہلاء الكسروي متاصلہ قي فس 


Az 


و اطاطب اذا ما قيسوا بالفرش 


راء الديوات ‏ فإذا ما استشدينا داه التي وقفت عليهسم ؟ 


هده الاہیات تکار کثرة 


قاحشة موزعة ق سائر 
وه ږل دلالة واضحة كافة على ما 


. العرب “ وقخر الشاعر بيني قومة > اذا ما فعلنا 


ذلك فإننا شد 
اغاء الديران 
رمى إلبه الشاعر . فقسو 


دما مندح أب الوقاء کامل بن مېدي خاطبه مبیتا له شرف 


اصله وامجاد قومه ! 

أقحطت "اوج" البلادو من حو 
٠‏ إل اباك ارال يم 
عادة” من وراما شافع النفس 
واکتساب اعانه شرف الیراٹث 
ریا ن“ تد باعراقك في 
.. دوحة ”من ثارها انت والمغرس 
يرما تربة علىالا رض يشعب 
طاب صلصال عبصا وریا 
قومك الغالبوت عزآً وهم قو 
رکیوا الدهر وهو بعد فقي 


٠‏ ملكوا الناس“ وما قي الا 
ملو ا س 


¬ يود : جوج ویقضطرب ء 
م الدع : إلفتى . القارح ١‏ ' 


4 


زك للخصير روضة” وغدبر" 
ولك العير تي العلا والنقير 
وسل“ يفره منصور 
والحد اول : 


القخر أره پسود جدیر 


راشا 
منبا «پرام» او « اردشیر» 
علي اللوم طمنلا امفطور' 
ها ثری ماحد وما طہو ر 
م عل‌الأرض وهي ماء مور ' 
جد ع وهو 


إل متا امو 


قارح مقرور 


لسن . المقرور ۽ الساكن ء الا بت 0 


NENE ٠‏ قومة ويسر مقاخرهم ما 
ر یتسی آت یشیر الا انه او الحد 
ا ٠‏ يوم أنبابنا الله تصير 
ولمل البيت الي بن افر ق م ا ج و 
ان يفنا الخطبب والنبر" المنصو ب فالتاج حظنا والسرر” 
ولقد شاهدنا ما كان يدور من منافسات حول الخطابسة 
والبلاغة > وما أخذ الفرس على العرب في هذا الميدارن »› حق 
وضعت کتب في هذا الباب م : كتاب العصا . اشارة الى 
الخطيب العربي الذي كان يقق قق على انەر“ ويأخل خصرته بمده> 
قىخطب قي الناس مشراً بپذه الخصرة . وكثيرآ ما أدل العرب 
على غيرم من الأمم انهم اختصوا دوت سوام بالخطابة والفصاحة. 
ولکن مہیار لا يدع فرحہم يأخذ مداه بل يجعل منها مثلبة > 
قاين هي من التاج والسرير أي من نظام الح الفارسي “ ويكل 
الشاعر قخره قائلا : 1 . 
لبا أن تم اللحك سنا والساسات” مته والتدبير” 
وکفناه عر رست قي ار ب اذا عد الرجال الدكو” 
والذي قد سقی من الدم فى الأكتاف سق زو الا سا 
ولدوا منك کو كا ضوءه السار ي دليل“ علبم” IRE‏ 


۽ ذو الأكتاف + ملك من ملوك الفرس واسمه سابور بن هرمز وسمي 


يدي الاكتاف ب قي يعض ما قيل = روج قوم من الراب 
عله غساو اليم وتزع اكتافم . 


واستسلثوا لفخر_م من لسا ني صارماغرثه'الكلام الكثر" 

فو دان حريص على أن يقحم نفسه في الأمجاد الكسروية 
رغم آنه بعید عنہا بعداً شاسعا . لقد عرق مار اذا كيف حقر 
العرب > وکیف زا بهم لفخرلم بالحطابة وآ لاتا . 

والشاعر يعرف تاماً ان للعرب فضلة بقخرون پا أيضا ٤‏ 
تلك هي فضباة الكر مالتي حتمتما علبم طبيعة أرضمم “م 
عن تحقیرم واظہار کرمہم کرما وميا حیال کم الا كاسرة 
العظم . فقد جاء قی احدی مداتځحه لکال املك ابي الممسالي 
قوله : 
بٽت له فارس” يتا دعامتګه 

ني الف لابين «ذي طلحو ذي الأر طا ' 
قوم قرى ضبقم عقر البدور اذا 
غدا قرى المقىمبن السمن والاقطا 

وهكذا قإنه زا أيضا من الأماكن المأنوسة عند العرب “ 
ویظہر ہا لبست يئا حال فارس العظبمة . ولا مخرج مهيار 
عن مذهب بني قوه فو دام أبدا بحن الى رجوء الك الى 
آل کسری اسما وقعلاً ٤‏ وإن کان بتعزی و جود المو یں وم 
الرس على رأس‌السلطة الفعلة قي بغداد . فهو ساعة دح راحداً 
مں ملو کہم كجلال الدولة متلا لا يالك عن اظہار ميله هذا 
ويعدوه الى تل كسرى الذي قضى العرب على ملكه » راضاً 
a‏ إلىالبو بان “قېو مسرور رڅ تىحبه جانا . قال 


َ2ا 


مهيار مادحاآ جلال الدولة : 


وعاد المهرجان” بخفض عيش 


هو الوم ايتناه انوك کسری 
وشق له من اسم الشس وصقا 
ویقشم لو رآك حلست فه 
واعحبه تازله پعیداً 


برف على ظلائل الصفاق 
ر می قراغ 
رصول به صحح الاشتقاف 
لاءك ماما لك فوق ساق 
وأنت على سربر اللك راو 


واسلاه عن الأيوان بقيا مقام العر تي هذا الرواق 

فمہيار يظر تعصبه جلي في البيت الأخير مدللا على رغبته 
في بقاء الملك بيد الفرس لانم آهل سباسة ورئاسة كا يقول 
وعنم تؤخذ السياسات . وهو ساعة يدح أحد الفرس أيضاً عميد 
الرؤساء ابا طالب بن أيوب يشير الى اته اعاد الحد واحباه 
إياناً منه باجحد الكسروي القدي فقال بخاطبه : 
ر «عمند' الرؤساء » دارسال محد وأحا کل“ قضل_ دار 
ولم يقصر قوامه عن سؤدد خير عن أوهم بالآنخر ر 
ولا اسازلوا عن شرف توارٹوہ کایرا عن کایر_ 

وقي مدح كمال الملك أبي المعالي قال مفاخراً ببي‌التيجان : 
وتحلت لتجيء بعد مثلم قأبت على الميلاد وبطن العاقر_ 
ناء تیجان 2 قوبلوا ق‌الفخر بین مرازب اا 
وإذا الرواية به قي السبادة ضعقت 

نقلوا الرياسة كارا عن كاير 

کانوا الرؤوس قد پا وحدیثہا في مۇمن من دهره أو کاقر 
۷ س جم رز ان وهو رئيس القرس 
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هذہ الریاسة متغنی ہا مہبار دات ويفاخر بانتقاها كارا عن 
کار . ویضیف الى الامجاد الكسروية عظمة تتمناها 
النجوم ولو نزلت فيا لما ساءت عنما رحيلا وقد بكون الشاعر 
مبالغا فيا يقول ولكنه صادق كل الصدق في شعوره . فقد 
قاصل حب بني قومه قي نفسه ٤‏ ولعله يتوهم رقع تسبه ات هو 
قاخر با جادهم » فيرضي كبرياءه المتعطشة الى الرقعسة واجحد . 
جاء قي بعص قصانده ا ی ا 

نقل الرياسة كابرا عن كابر قرام إذا عثر المجول تسلا 
وإذا الوك" تدارست أنسابها ألفبته فيا المحم" الخولا 
في ذروة الشرف التي لو حلا سعد الكواكب ل برد متحولا 
ہت عتعا في السماء بناؤه قدما وججدا « كسرويا » اولا 

وهو حرص داعا قي کل ما یقول على ان بجعل نسبه ملارما 
لنسب مدوحيه من الفرس ايا كان شأنهم ومكانتهم . ولعلسم 
کاوا بسمحون لہ بہذا التطاول لاجتہم لن ینشر مآ رهم > 
والشاعر هو البوق النافخ بالمكارم قي تلك الاام . قال قي قصيدة 
ئح پا ابا سعد بن عبد ارم 
من آل عبد الرحم قد وصل الا ه لبيتيه الملا رها 
بنت عله قياب « فارس » اف لاکا رسی اصل عزها وسما 
جد قدامىوخير مجديك‌ما اس تسلف صدر الزمان او قداما 
با سرحة” من ثارها سي لاخفرتك البروق ذمة ما 
التف عيصي بعيصك فغدا ودي خليطا بک وملتحا' 
١‏ -السص الشجر الكش الملتف . 
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وتي رٿاٿه لعميد اليوش ابي علي ن استاد هرمز “ تراه 
یضرب على الو تر نفسه وی ۇ کد صلته بأشراف الفرس : 
ولقد أعدة إذا بكىتك صادقا ق الحافظبن وواصل‌الأرحام_ 
اجو رال وي واحد وتفاوت الفرعين بالأقسام_ 
وإذا تشتجر ت‌المناسب والتقى الفخرات كان ابوك مز اعامي 
شرف ا فارس الحکيا مرائر الآيرام 

لقد أد ركنا إذأً أن الشاعر معجب بقومه ويسعى جاهداً في 
إظہار مآ ثرم وربط تسبه بنسبهم وهو على هذا لا يترك مناسىة 
إلا ويندد فما الأعراب وينال منهم . ولقد كان له من تشيعه 
ساعد قوي على اليل هن العرب تحت سثار المدافعة عن حى أل 
علي . فل كان قاتر الإيمانيتستر بالتشيع ليوقع الدين ومعتنقيه? 

بشير احمد أمين في كتابه فجر الاسلام إلى أن التشيع كان 
ملجأً لمن ساورت له تسه النسل من الاسلام اا ا 
کات مهيار من هذا الرعيل + وبكلمة اوضع هل کان مهيار 
منصودا تحت لواء الشعوبىة الددنىة ا كان شعويا سياسا 2 

ما لا شاك فيه ات مهيار قىل ان يسل كان صادق المحة 
و الاخلاص لآ ل علي على الأقل . وعندما أسلم كارن س الجاعة 
التي احسن اسلامها من الاعاجم . وم خطر بباله قط 
اللسل مر الدبن . وإنغا كل ما كان بصبو اله هو تقويض 
الخلاقة العباسية ونقل اللك الى القرس ؛ فيم أحق به من 
باحستیں اصالتہم فبھ وتر سہم السیاسة تم تشیعہہ > قہہ ول 
رار اا اج ب ما ر 
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الناس بإرب السعة . وهكذا قإساترى مار ي قصيدته 
الشهيرة « أتعامبن با ابنة الاعاحم » التي قاها قبل ان يسلم طعنا 
جريا على العري > ودعوة صرححة الى استرداد الملك الفارسي ء 
لأن الفرس رعوا دمة علي وآله فم أحتى ماللافة من‌العرب الدبن 
اوقعوا بآ ل البيت؛ء وخانوم وغدرو! هم . وهو قي هذه القصسيده 
یقند مقاخر العرب ویسفہہا رادا علیہا .و کا ي به‌يقابل او يوار ن 
بين العرى والفرس > فبظہر ما تي هؤلاء ومثالب اولئك .قال: 
اتعلمين با ابنة الاعاجم ‏ لأخيك ف الموى من لام 
وهو مح الججحد على سبيله ماض مضاء الشرت الصارم 
متشلا ما سته آاؤه إت الشيول به الضراے 
من ايكة مذ غرستما فارس مالان عمرآً قرعا لعاجم 

م یذ کر جد آل ساسان إلى ان ينتهي إلى قوله : 
شتتان رأس بقخر الاج به وأرؤس تفخر' العات_ 
کک قصرت سیوقہم عں جارمم خطی الزمارت قافا بھا مہ 
وفعت" حاتم" عن نوب عطام ”قشف العظاتم_ 
مناقب' تفتق ما رقعم مں :ا س« مرو »و سماح «حاتم ۲ 
ما بر حت مظامة ديا ٬/ڪم‏ حت أضاء کو كب يي هاشم 

ويذ كرهنا فضل الني قي هدي العرى الى‌السر اط المستقم ٤و‏ يشير 
خير آإلانېم غدروا به وبا له من یعده٤بیتا‏ بقي‌الفرس اوفیاء. 
ويدعو أخيرآً دعوة صرحة إلى أن الفرس هم أحنى اللافة س 
١‏ س مرو بن معد یکرت س شجعاں العرت . حام الطائي مس 

احواد العرب . 
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العرب . جراء لوفاتهم فیکل قوله : 


م قھی مسلتما من ريية 
نقضۃم عېوده ق ھل 
وقد سېدم مقتل ان عه 
وما استحل اغا إمامک' 
والفرس لطا علقوا بدينسسه 
فمن إذا أجدر أن يلآفما 


فم یکن من غدرک بسالم 
وحلدم عن سان المراسم 
خير 'مصل" بعده 
بژید" بالطف من این « فاطم؛ 
تنلل العروه كف“ فاصم _ 
موقوقفة على النعسى الدام 


و لهك هذا فاده يلوق بالصار جريا على عادةالشعة ٤‏ و إعانآعحيء 
قا بعد ى اساس عقمدة الميدى المنتطر عند التيعة الامامية : 


قال مهيار 


لا و اتان ا 


من سايق أوهوة' من حازم _ 


وهکذا یدو مہبار عنقا قي تقريعه العرت “میا هم اہم 


لسوا أقضل 


من الفرس “٠‏ وإت كانوا يدعون بام مرقوا الي 


فانہم لم برعوا له إلا ولاذمة »› بل حانوه وغد روا با له > وات کل 


امجادم الباقية هراء حبال الأحاد الكسروية 


الندى ولا الكرم ولا الشجاعة ولا الباس‌تفيدم شيا اذ' قورنت 
بالدوحة الفارسبة التسريغة الأرومة . 


وما کل ٴحصياءم البحار حواهر 


ولا المحد” إلا دوحة قار سسة 


ولا کل اعضاء الجسوم عون 
ها من يتى عبد الرحم غصون 


ولا بکتقي مار بالدعوه العلسة لعودة السبادة ای يدي 
الفرس بل إنه يلح ويلحف في عني هذه العودة . وکاني به يتام 


مپیار اد لمي >“ 
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كل الام لوجود السلطة ق ايدي العرب وينظر بعين نصيرته الى 
المستقبل العبد فير اه غد مشرةا اسما وقد اتقل اللك فيه إلى 
آیدی ٦ل‏ ساسات . قیخاطېم بقوله 
توقعوا عوه إياب عزج ولتوقع عيبظه الضراما 
كأنني من خلل الغبب أرى تس الضحى تفتق هذي‌الظها 
هذه أمجاد آل ساسات ۰ وهده خاریک یا عرب قکفوا ع 
القخر والتيه علينا . هذا ما آراد الشاعر قوله . وكأ بہار قد 
أصبب بصدمة عاطفية ايضا . ذلك أنه مول في عرف العرب 
والعرب ياقوت من تزويج الموالي من بناتهم . فل أغرم الشاعر 
بعريبة من اولئك المراثر قأعرضت عنه لعجمته ووضاعة لسبه 
و كوه من الموالي ٩‏ في تعر مہبار بعض الدلائل على ذلك . 
قو بحاول أت يقنع امرآًة ان کوسه من فارس بب الا قف 
حائلا دونە و دوا فام سعد هذہ التی بخاطبہہا ی اکر س قصيدة 
من شعره من تراها ۶ آشخصية وهية هي خلقما الشاعر يتشيب 
بها “ على غرار الشعراء الذين عاصروه وتقدموه - وتلك كائت 
العادة الشائعة أنيشبب‌الشاعر ععشوقةما-أم تر اهاشخصة حقمقية 
عاقبت مار الصد > قاذ کت‌عواطف قلبه‌وآشعلت ار کر ائه > 
قجاء بفخر ویسامی ? ولعلا تساءلت عن أصله تعد ارت 
اعجیہا آدبه . تساء لے کي‌تطمئن›فاما عامت اهمو لی‌أعرضد عنه 
فجاء مپیار يطہر ما من هو بقوله : 
آعحبت ني بين تادي قومہا « آم سعد » قمضت تسال بي ۔ 
سر ها ما علەت' مس خلقی فأرادت لہا ما سبي 
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لا تخالي 7 عد 
قوميي استولوا على الدهر 
نموا الشىس ھامااتیم' 
واي کسرى على إواسه 
قد قسب” الجد من خير أب 
وضممت القخر من اطراقسه 


أا من برضيك عند النسب 
فتق ٤‏ ومتدوافوقرۇوس اقب 
وبنوا أبباتم االشبر 
أن قى الناس أب متل أي 
وقبست الد من خير نيي 


سۇدد الرس ودن العرير 


إنها عربية إذن تفخر بانةاتا إلى القبائل العربية الأصيلة 
فکیف ترضی ہولی ? قیرد علیہا مہیار مثبتا ما آنه لا یقل عنہا 
شرف أصل و طب ححتد > بل بيفوقما أصعافاً مصاعفة . 

أما من تاحبة الدين > قإنها سواء الاسلام . قإن مہيار يثيت 
أصالة آرومته في قصبدة أخرى ويحاول أث يقنع تلك المتدللة 
آنه لا یضیرہه شيء إن لم یکن صله قي خندف أو وائل أي في 
هذه القباثل العربية التي تفخر بها . 
آنا من علمت_ قديّه وحديثه عل اليقين» وإنجہلترفسائل 
قومي الاوك وخم نسي خيما أفلح عثل آواخري وأواثلي ` 
ما ضر“ « عصي» قي أرومة « قارس » 

آلا نكون « بخندف » أو « وائل_ » 

نحن الولاة العادلون ولم رل اثاارتا حلاى الزمان العاطل_ 
فد نافمذ عدم الأنام رعاءنا عدت الذئاب على السوام امامل“ 
١‏ - الحم ١‏ الطبسعة والسجية . 


+ - الععص : الآصل . 
* - السرام المامل : الماشية بلا راء . 
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عمرت ننا الدىباففضّة 'عذرها قينا وعمر سبا ا المتخايل_ 
قتبسم التيجان' فوی رۇوسنا عن کل" وضاح الجن حلاحل' 
مں غد“ فسا فخرہ وقسل فلنا آثارة فخره المتقابل_ 
وعلی بقسسا طلاوة سۇددر هدي لعينك فاثتا في حاصل_ 
هده هي مطاهر السعوبية عند مہار او ضحت معالہا 
وأسباما و إنها لتختلف كل الاختلاف عن سواها من الشعوبيات» 
بأنها شعوبية سياسبة وحسب ٠‏ لا دف إلا الى تقل الملك من 
اندى العرب إلى أيدي الفرس ليستعيدوا سالف حدم واد 
عر . اما الدین قإت مہبار یکن له کل احترام ٤‏ وقد تأاصل يي 
نفسه . هما دال منه قط › بل کان فخ ورا باعتناقه » مغتطاً 
خلاصه من الشرك. ولعل لمارعذره کا ان لسواه من التعوبيين 
عذرم آيضا » فإن النفوس البترية ايا كان اصحابما لا تنام على 
ضضم EE O SR‏ 
E‏ وتقاهم . ولكن دلك كلما کان لیشیہم عن 
احتقار هؤلاء الموالي واردرامم > فبفوا لا ينظرون الهم دظرة 
احترام امة . قكان من الطبيعي أن يشعر هولاء الموالي بالغين ؛ 
ويتحتوا الفرصة للإيقاع بالعرب والتأر منم إن استطاعو! إلى 
ذلك سبلا ۹ 
يساوي فيہا بين العرب وبين الفرس > ولا سما من حيث المذهب 
۽ - اللاحل . السيد العطعم 
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وحبة الحسين . هذه الحبة الى جحت العجم والعرب حى لا 
فرق بینہا . 
کناوإت ”کر مت" نقاخ ر ها به فالآن ما بعد السين قخار* 
ذا لا مفاخرة بعد اسان بین عرب وقرس . ولکته یتسی 
هذا القول قيمود سيرته الأولى . ولعل الألم الذي کان يشر به 
من جراء معاملة بعض العري كان يدفعه الى ذلك . وقال قي 
الكلام على عيدې الفطر والمہرجان مساویا بینا » ومساويا بین 
العرب والفرس مشير إلى آنهم قد نسوا الأضغان والاحقاد القدية 
والموروثة . 
بومان للقرس أو للعراب بينها حظ* السعادة مقسوم بتقدار 
تصاحبا صحبة الخلتين واتفقا سلما وريد كراأضغان ذي قار 
وختام لا بد من القول‌ان مہیار کان خير مثل لرک التشیع 
الق > وخیر مثل ركه الشعوبية القة »> وقي كلا الاقنن كار 
صادقا . ولعل أحود تعره ما جاء في هاتين الناحبتين . 


۷ دو قار : مس ایام الروت الي وقعت یں القرس والعرت . 
و کان المصر للعرب . 


) الفكال ) 


قلب الشاعر قيثارة تغني الان الحب والمال » والمرأة هي 
جت الققصيد في معزوفة :الوجود البكر > هي' اللحن ومنها يشم 
اتسنا واتمال . تعر كالطيف في فؤاد الشاعر فتلهب احاسيسه > 
وقلا حنایا نفسه بوا کب الال وشت الرؤى والتماويل فيرع 
الصخر المجإامد ويغني الجندل الأب وبرقص الکون تما وفخراً 
٠‏ بالحدث السعمد تعد بوصالر > فإذا الكون يتجسم في لحظة 
الوصالي هذهفتفتح الأقاحي وتغرد الطيور وتضج الدنبا بالأطان 
العذاب المسكرات - وتعرض فإذا الكون متجهم عبوس منذر 
بالخاوف والشرور “ وتربد“ ملامح الدضا ویدشم وجه الظ 
.العاثر وبري المرء كل شيء بمنظار قسناتم كالح > فبأن الفؤاد وتتسع 
الكاوم وتسيل الماقي دموعا هاطلات » وتذوي النفس في 
سویدائہا مكتوية بام الفراق. وليس كفۇاد الشاعر فؤاد بطري 
اللجال فيغنمه > ومخفق بحجذوة الحب قتسره وتلېره »> وقد تکویه 
فقشجيه . ولیس .کالشاعر من بصور مظاهر الال والانفعالات 
٠التي.‏ تولدها في النفس البشرية . وهكذا عي الشعراء بذ كر هذه 
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. الانفعالات التي يسيبما في نفوسهم مرأى المرأة الحسنساء وسمي 
کلامم هذا غزلا ونسيبا وقشبباً. 

والغزل من ابرز الفنون الشعرية دلالةعلى اصالة الشاعر » وعلى 
الطاقة الشعرية التي يتمتع بها لأن الغزل إا يصدر عن شعور 
شخمي خالص » فيأتي » إن كان صادقا ؛ بعيداً عن التكلف 
والصنعة . ولقد حفل الدب العربي قديه وحديشه بطائفة لا 
يستهان بها من الشعراء الغزلين > وكلهم يعزفونعلى قيثارة القلب ' 
وأوتار النفس التي صدعت برأى لجال . نمن امریء القس إلى 
تمر بن آبي ربيعة إلى بشار بن برد إلى البحاري الى الأخطل 
الصغير .. سلسلة متكاملة الحلقات في هذا الأدب العربي الذي 
حفل بالمظاهر الغناثية على اختلافها . ولعل الغرل كان ابرز 
مظاهر الشعر هذه تعبيرآ عن نفسية منشديه > فكلهم غرفوا 
من معبنه ووردوا منپله ون اختلفت عندهم وسائل الأداء . 
ولقد مضى على العري حين من الدهر > کانوا يعتبرون المطالع 
الغزلية ٤‏ يستہلون بها قصائدهم > فرضاً واجبا تمه الفن 
الشعري ٠‏ والا اعتبر الشاعر مقصراً واعتبر شعره غثا باردا »> 
خارجا على عمود الشعر . واكش ما کان هذا اللون قي صدور 
القصائد المدحة » إلى ان كانت حركات التجدي د الکبرى في 
العصر العبامي على يد يشار وأبي نواس وأبي تمام والتنبي من 
بعد . ولكن قلك الثورات الشعرية لم تكن كفب بالقضاء قضاء” 
مبرماً على هذا التقليد المىروث الذي ألقته نفوس الممدوحين في 
العصور القدية . وبقي الشعراء > ومہیار من بینہم يلجاون إلى 
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هذا الضرب المدرمي من الشعر ان صح القول قي أكثر مداشہم 
وما رلنا حت يومنا هذا ترى > من حين إلى أخر ٠‏ الشعراء 
المرتزقة بعودوت إلى نمج أورثتنا إياه العصور الجاهلية . 

ومپبار الديمي “ اې تصيب تاله في مدان الاسيب ? وهل 
كانت المرأة خفقة حية ف قلبه ؟ وهل أممته من حور القريض 
ما يطرب النفس وبرقص الفؤاد ? إدا شئنا أن عبز الأبوان اطمامة 
التي اكثر مميار من معالتما فإنا نخرح من الديوات بأواب ثلاثة 
المديح والرثاء والغزل . وبعدماهي قيمة غزل مهار ل 

مالا شك قىه أن ار دات وا یا 
صادقا > ولقد کوب قلبه‌بنار حبہا؛٤وستری‌آتر‏ ذلاگنيشعرمپيار 
الغزلي . وما لا شك فيه أيضاً ات الشاعر الدياسي كان يقتفي ثار 
من سبقنوه وکان يقد البررین من شعراء الغزل تقلید؟ ما٤‏ فرجةر 
معاڌ ,ہم ويفتعل المحوادت التي کانوا يعيشونما ولعسل تتامذ مهيار 
کل يد اريف الزخی کات له بعد لأر في دفعه سي طريق 

التقليد الغزلي . ويبدو السيب واضحاء اذا ما عامنا أن مهيار 
کان شدید الاعجاں بالسريقف سدبد التأثر به في مدان الأدب 
وقي مطاهر الحباة العامة . أضف إلى دلسك الشهرة الواسعة التي 
التها « حجاريات » الشريف في ذلك المصر > E IES‏ 
٥تعفف‏ . وهذا التعقف بالذات هو الدي تقع عليه تي غزل مبار» 
حت أننا ستطيع القول : أن ما من بيت يي عرل التاعر » على 
وفرته ٤“‏ تستحی العذراء س قراءته . وإذا ما تقصنا غرل 
مهيار فنا نجده دانا ي مطالع مداه »لأنه قلتاوقف قصدة في 
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شعره على الغزل الخالص . ولكن غرله هذا لا خاو من رونق 
وحمال . خذ مثا قوله : 
آذکرونا ذکر نا عہد اک رپ ذکری قر "بت" من" تز حا 
واذکروا صا إذا ى بك شرت الدمموعاف الحا 
قد شر بت الصا عنم ' مك رها 
وتبعت السفم فيح امشمسا 
وعرفت اهم من بعد فكاني ما عرفت القرَحًَا 
وهناك خاصة تز بها غرل مهار “ بل لعلہا تشده أيضاً 
إلى استاذه التسريف > ألا وهي الشكوى من الشيب المبكر > 
وما كان الشاعران يلقي انه من إعراض الغواتي عنها يسبب 
اض ها ٠‏ و فاو الدب هبار وااكة يى شن اة 
جدآ من حیاتیا٤‏ لعلہا قي حدود التلائان . قال الشريف ' يشكو 
الشيب المتكر ويتحسر على الشباب الغض الذاهب : 
واھا على عہد_الشباپ وطيبه والغض‌من ورکی‌التباب‌الناضر 
سیع" وعشرون اهتصّراں سییبی 
وال“ عودي لزمان السكاقرر 
تعتو إلى صوءالمتيب فتتدي وتضل قي ليل الشباب الغاير 
لو يقتدى ذاك الشاب فديتله 
دسواد عسي بل سواد ضائري 
هذا التارم بالشيب > وهذه الشكوى الأليمة نراها في كثير 
من شعر مميار . ففي هذه القصيدة الرقيقة التي اوردت يعض 
ابياتما الغرلية يكل مهيار قائلا . 


١ : س الفلال : ص‎ ١ 
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ما رلساري‌اللتو يليل الصا ضلفي فجر. برآي وضَحًا 
ما سمعتا انشری من قبله ان لیل ساءه رن بصسحا 
طارق رارنا وما اندرا راغا بكرا ولا مستنحا 
إلا أن مېبار لا بکتفي ٤»‏ تي شکواه من الشیب وتبرمه به ٤‏ 
مالصور الحارية العذبة ؛ والاستعارات البساببة الحيىة . بل كثراً 
ما يدع التامسح ويلجا الى التصريح بلفط عذى حميلل وس 
ذلك قوله : 
وقۇادي يَشتکي جور النوىی وعذاري‌يشتکي جورالمشیت 
وکتیرآً ما یطالعنا مہیار ي عرله بابیات یذ کر فیہا اعراض 
النساء عنه معد مابربن رأسه وقد اشتعل شيا . هو ذا روي 
حواوآً جری ينه ونان احداهی . وقد عابته یباص عداریه ۰ 
قالت على « اليىضااء » أخت" عامر 
أسفر يي فوديك داك اليهست" 
ومس بلایالك ون عیت نه ستاب" حي وعداری‌الآشیت 
غد"ر أك والجسون أى روصة قشينة ينها لا تدب 
وروي ی موصعم احر کیف ات احدی صوعاته قد عیرت 
راچا ي حه تعدما رأث الشت ى شعرة. و اول 
مہہار اں تت ھا آں الشیب حال وکال : 
قرأت سيا »> فقالب علترت قلت ملا : آية اللبل القمر 
وينقى الصدود تصه لسلت سیبه الى أن یوقق واحده 
مہہ تعشقه لآنه أبيص اللمة “ فيسر ويبتهج كتيرآً > ريتعجتب 
ویتساءل ۰ آری یکوں الشب طرقا يي يعض الأحباں للحب. 
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وبيصاء لم تنقر لبيضاء لقي وقد راح متهاباضل‌الصبغ اصع 
رات 0 ف ET‏ َفصبت له 
وما خلت ”أن التيب في الحب شافع 
نکن مہیار صادقا ی غزلیاته کلہا ٤‏ وعلی هذا فقد کارت 
غزله عحتلف القيمة الشعرية٤‏ يتراوح بين الغتاثة والاجادة أما ما 
کان مہبار صادقا فیه فقد جاء جلا أخاذاً ولا عجب « فصادق 
الحب علي صادق الكل » کا ققدم . بل يسعني القول : انه كان 
قي طلمعة الحلين في هذا القن الغرلي “ لا تت تتمیز به آښاته في هذا 
ا ضار من ايقاع عذاب وصور جمبلة مارعة ونك موسىضة قشر 
لو اع القلب > وتذ کر کل حبیب يبه » فبانس ها الفواد 
وقطري با النفس > وتطمئن ها الآذان . وهل أسدع من قوله 
یصق دار إماما إحدی حسيباته الکتيرات 
بكرا العارض” تم دوه الشعاعى 
قسقاك الرّى فا دار «أمامماي٠‏ 
وتعتتت يك آرواح الصبا يتارجن باشاس الغرامى 
وإذا مغن" خلامن رائ بعد مافارق أو رر ماما" 
فقصى حمط ' الهو ى أن تصبحى لمحس 'مساخا و'مقاما 
أحتدى المزن ومادا أربي أن توه المرن أطلال رماما * 
وقليلاً قىك أن آدعو ها مارآ ال استجدي الاما 
۽ س المارص ا : ويح الحنوب وهي آنل الريح وأرطيبا 


-- المضنى : الرسح . : الريارة القصيرة . 
چ ب رماما : الرة 
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أبن سکانك ٩‏ لا آبن هلم 
و« حجرعاء ا می »قلي قعلج 
وترڪل فتح دت" عا 
قل لیران «الغضا» : آہ على 
نصل' العام وما اک 
لوا ريح الصبا نش ر كلم 
وابعثوا آشباحک يني الکری 
وقف الظامي على واب 
ما ياي من سقيتن اللنمى 
واعجبوا أنبرى الظتلم تحلالا 


أشتكبك وإلى من اشتكي ? 


«احجازاً» أقبلوها اَم «شاآما» 
«بالمى» فاقراً على قلي السلاما 
أن قلبا سار عن جسم أقاما 
طیب‌عیش د بالغضا» لو کان‌داما 
وقتصار ی الوجدأن تسلععاما 
قبل آن تحمل شحا وغاما ١‏ 
إت أذتع لحفوقي آن تناما 
أقيقضي وهو م یشف آواما" 
منعكن الاء عذياً والمداما 
شارب“ وهو بری المر حراما“ 
اتم الداء فمن يشقيي السقاما. 


وهکذا عضي مار قي غزله متخيرا من الأوران أرقا نغ 
ومن الألفاظ أعذبما وقعا ومن الالتفاتات الانىة أكثرها رونقا 
وجالاً > ومن المعاني أشدها إثارة وى القلون حقق ليخبل 
الك أن هذا الشاعر قد كواه الب بناره » وأضنااه فراق 
الأحبة حت لم يدع من جسمه إلا بقايا تدل على انه كاش شري 
وينصحه التاصحون بان براق بتفسه ویلطف بہا ویشاسى 
معشوقته الت کاد حبہا ان يقضي علیه . ولکنه یعرض عں کل 
هڏا سعيدا به على ما يسومه ص سوء العذات . و !اذ په بصف 


۹ قبات ضعمفص . 
+ - الأوام : العطس الشديد . 
٭ س الظتلم : ماء الآسہاں. 
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کک قك الام 


حاله هذه بلفظ يصور حالة الحبین تصو را بدیعا . قال في بعض 
مطالمعه الغزلبة . 


وين معي وم 


قلبي واللوم' علي ل أمنجدا ومتهم 

سعوا بغش لا-سعوا- وينصحوت:زعموا !! 

وأتعب” الكلقب ن اصح مت 

قالوا : سرت وال عيونت المسهرات توم 

وليس قي جسمك إلا جدة” وأعظم 

وهل سمات الحب إلا سير“ وسفم 
خد انت من شانك ا دمعي خد" و دعم 
ابن دماك - والمهوى سوالشضا د أن م 
وني التشاكي قبل“ خلوسة اتقتخ” 
كل* فتشاة لظها على القناة ذم 


عادت بقلبی مش رکا وهو حسف" مسل 

وبرافق هذا الأنين مهيار ني أكثر غرله “لا بل إن الغزل قد 
راقتی الشاعر طوال حاته ٤‏ وحفل به شعره کله . وقد کانت 
الشكوى الطابع المميز لذلك الغزل. فہل يكن القول ان الشاعر 
ا حب الصادق م یکن لبلقی شعوراً متبادلاً من حب . إت ذ كر 
الصدود والإعراض وافر قي شعره “ يسمه يسمة الام الداتم 
والانين المتواصل : هو ذا يقول : 
+ - اللبدم : الد القاطم من الستان . 
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اتراها يوم صدّت آن أراها عامت أني" من قتلى هواها + 
أم رمت حاهلة” الحاظہا تيز عمدها لي من خطاها 2 
قال واشيہا ‏ وقد راودتها رشفة تبره قلى س لاما 
لا تسلمہا فما ار الذي حرم المرة قد حرم قاها 
آعطیت من کل“ حسن ما اشتہت 
فرآھا کل طرف فاشتہاها 

وحماها حَقَر يي وجا ووقار' قبل أن تسمى اها . 
لو خلت من اسرة تي قومہا وتقاها حسب رائ اها 
عدت الشمس إذا ما أسفرت اختہهاءوالغصن إن ماست أخاها 

بعشل هذا الغزل العذب كان مهيار يصعد زفرات الجوى »> 
برسلا فۇاده المكلوم . لقد کان ق حنیں متواصل إلى لقاء 
الیب » وکان پری طبقه في کل ما حوله > قتپج لواعجه ٤»‏ 
وتسسل دموعه ؛ وتعود الى خاطره ذ کرات الوصال القدم > 
فیود لو يستطيع‌وصالاً آخر ماثلا . هي ذي هند هذه المسرة 
تتلاعب بفۇاده . فبتراءی له طبقہا فاك وفقشد . 
أا بانة «الغورر » عطقا سقيت وإن كنت أك واعثى سواك 
أحبك من أجل من تشبہين لو أي أراه كا قد أرال 
ذكرت* ويا مفتي هل نسيت” ليالي اسمرها ف ذراك * 
يخضر* عودك من دمعتي ويعطر من رر هشدر» راك 


١‏ - الطاهر ان صمیر القاعل شي «عاها » پرحع ای الحمر ى البيت 
الدي قىل . 
۴~ الدرا الکكنثى 
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ويا« هتد » إن عقل الكاشحون 
وعتدم من دسوي تداك 

کفی الوجدابي إد اما استرحت إلى اسك يته مالارالم 
طمشت إلى اعذى الترىتين فكلتاها ق حوها يدال 

والعجيب يي أمر هذا الشاعر + أنه لا يقف غرله على حبيب ٤‏ 
واحد > بل ری أسماء عديدة تتردد على لسانه . قتارة 
تراه یذکر هنداً» طورآً بتغرل اماما وتا شیب 
N‏ “ءوهىقاءء 
وأحباناً غيرها خاطب اة الأعاجم وآ قا ينادي ۱ خت عرب 
حى ان القاریء لا وستطيع أن يقف عليه حبوبة پعن نا تعرف 
به ویعرف ہا > کا هی الخال عند قدامی الغرلي من الشعراء . 
ولکں مھا یکن من ار > فان من أبعم النظر في غزل بار » 
مخلص منه ينسجة وأحدة » “ وهى ات الشاعر الول › قد خغلت 
لبه إحدى الراثر العربيات ٠‏ واخذت تدل عله ٤‏ رهو اول 
إقشاعہا أن تسه > لا يقل ف الشرف عن سيا وهذا ما لاحظناء 
في حال الكلام على شعو بة مہيار يي كير من‌شعره وعل‌الاخص 
س البائية التي قول فا : 
آعجہٴت ‏ بی ہیں بادی قومہا آم سعد مضت تسال بي. 

والخاصة الثاية الي مخرح با القارىء > هي ان هتا الشاعر 
رم رقة غرله » كان من أقدر المقلتدس › ٭ ومس اکترهم اقتقاء 
للاثر . حى افه کثیرآ ما کار سحتر معا ي الأقدمين التي اختزنتہا 
داکرقه ؟ غاذا به و غرله یکا می ڈ۶" الآماكن الي كارن 


۹2 


يلهو فيم مع عسيقانهوصويحباته ء وس المىكن لا بل المحتمل 
ان تکون رجله م تطا تلك الأماکى »> بل وعتېا ذاکرته 
من آثار الشعراء الذين سبقوه . وس الأمثلة على ذلك 
نظرة ” منك “ ويوم «تالجریب » 
حستب نفسي من رمان وحبیب ١‏ 
يا ابنة ٫«اڂڄرة»‏ من «ڌي بزن » 
قي الصمم المد والبيث الرحيب" 
آنعتع واهوی وقدم' يې وأغصٴالصوت” والدمح شي ي 
لا يكن آخر العد بكم اولاة القا-_ ليلات” القليب“ 
يا صبا«تحد »وبا ان« الغضا» أرفلقا بي بالتشسي واضبوبر 
ولم یکتفر مہيار في غزله > من تقليد الأقدمين > بذك 
أماكن اللو على غرارم > بل لعله قد اعجب بطريقة عمر بن أي 
ريىعة في الغزل : طردقة الغزل القصصي ٠‏ وتطلب المناسبات > 
ولق الأخوام الغاسبة + قاراد أن يدل يلوه ف هذا الان 
ايضا وإنني اقول بشيء من الجزم أن مهيار لم يعش قط تلك 
اوا ای جما ی رارک ونا ھی لد اص تدقعه قي 
هذا السبيل فتخرجه عن صقاء a‏ إلى 'قتعال الوادت 
٠‏ وتخلما هوذا يصف تلك المواقف 


۽ - اریت ۰ امم واد 

۴ د رید الجر ة احدی حرات العرت وهي اقل ا دب 
الى أحد. 

القلیب مأء سحد . 
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سافرات” « نی » لولا التلقى رقن“ فاه بالالشل 
کل“ بیضاء تمنی الکصل لو آنه ما بین جفتتہا الکحل' 
تصفتما الأعلى نشاط كله والدي يدنو من الأرضص كسل 
لن إذا ابصرنني أفر له ضل“ شبخا وتعاطبه الغزل" 
فإذا رحاتة" العمر الصا وسنوه > وإذاالشيب" الأجل 
غالطوا وجدېوقالوا أ كرا عمر اليب > تمن لي‌بالاقل ? 
هوذا عبار في غزله : ”جد ميدع مبتكر أحباتا ومقلد 
جتر المعاني التي وعتہا ذاکرته آحبانا اخری . وهو قي ڪر 
الأحيات؛ مبتكرآ كان أم مقلدآً ٤‏ جيد تصوبر المواطف ٠‏ بلفظ 
جيل ٤٠‏ في بحور من الشعر جميلة الجرس عذبة الايقاع . فد يأقي 
قي بعض شعرء الغزلي بالغت البارد لا سيا والشاعر كا ذكرنا لم 
یقف قۇ اده على حبیب واحد > ولم یعرف »› على ما اعتقد جوی 
الحب القيقي ٠‏ وانما كان لسانه يوم أت قليه يذرب عشقا 
وغراما . وما یکن من امر »> فقد وفق قي بعض ابیاته ای 
محاتر غرلبة > قاما يشار كه فما شاعر من شعراء العريمة ٤‏ وهي 
تصور حال احبين تصوبرآً دقبقا باجاز من اللفظ بليغ . وها 
أنذا سوق يعض تلك الأببات التي وقق فيا مهيار الى تصور 
حالة الوحد هذه : 
وما أتيعت” ”ظعن الحي طرقي لأغنم تظرة ”قتكون زادي 
ولکكني بعشت” بلحظ عینی وراءالر کب يسال عن‌فؤادې 
ويقول قي موضع خر : 
آه على الرقتة قي خدودها لو آنا تسري إلى فوؤادها 


مهيار الديلمي KYD‏ 4¥ 
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ق 
قدرت” على قتل الىفوس‌ضعمة” ا لارحال من الضميف القادر 
وله أيضاً . 
بطر فك > والمسحور يقسم بالسحر 
اعدا رماني ام أصاب ولا يدري 
ويقول أيضاً : 
هبيني أاسترٌ النجحوى اليس الامح يفضحنى 
لاني مك أملڪله ودمع المين عيالڪني 
وهکذا أثیت هبار آنه حدر أن بذك كلما كر الشعراء 
الغرلوت قإنمم و إت اختص کل واحد مہم ناون خاص ٤‏ وت 
أجاد أحدم قي ميدان معي قد عالج هو الغرل في عحتلم‌الوانه 
وأجاد تي اکثر میادینه › وعار عن عرله بکل معنی شریف 
ولفط عقيف . وهده خاصة قاما يسار كه فما واحد من شعراء 
الغرل . 


۹۸4 
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مضى على العرب حي من الدهر قموا الشاعر فيه ماد 
يعيس تي طلال آولي الشأن “ وينظم القصائد معدداً مآ ثرم 
ومآ تیہم ۔ وھذا ما حدا بقر مں مارسوا القریض ال أن تبروا 
من کوتہم مداحیں وبالتالي شعراء . تری صدی هذا المغېوم في 
قول ابي فراس المداي 
نطقت" بقض لي وامتدحت' عشيرتي 
٠‏ فعا اداح 6 وا اا جا 
ولمل السدب قي ذلك آں سعراء المدح قد اتخذوا شعرم آل 
لاتکسب ويل السي س الواثر > قعقروا جباهہم على اعتاب 
السلاطين والأمراء واراقوا ماء حيامم يي سيل الحصول على 
در يات معددوات تقى و تصي معا عر ة الإنسان وكرامته . 
وم يكن من سوق راتحة لبصاعة الشعر غير هذه السوق فاضطر 
هولاء الشمراء إلى السير على هذا الطريق امسن السہل قاغتنو! 
بعد فقر > إلا من استغى منم لكوسه من السادة الأشر اف»ء 
فتعفقف وترقع ع التكسب بث مره > ولعل المدیح اكش الراب 
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الشعرية كذبا ونفاقاً » ولعل اكثر القصائد المدحبة الق عرفا 
الشعر العربي آبعد الأنواع الشعريه عن صدق الماطفة وعفوية 
الأداء . آنا لا اتكر أن هناك نقراً من الناس كانت جز أر يتمم 
عبقرية الشعراء فيسترسلون في مدحمم وثقریظېم والرشادة بېذه 
الشمائل العالية التي يحاون بها فعنصر! امير والشر طبيعتاات 
ثابتتان في الإنسان > لارمتاه منذ الأزل وستلازمانه إلى الأيد “ 
فمن الطبيعي إذن أن يتقوم نفر صالح من الناس بعال تحمل على 
إكبارم وإجلاهم والإشادة بحسن ماتيهم وقعصاهم . ومن 
شد بذ کرم إنما يصدر عن شعور حقيقي وعاطفة صأدقة . دو تما 
رغبة في عطية أو نوال “ بل إكبار الانسان لمكرمة يفعلما 
أخوه الانسان . هذا أءر لا بختلف فيه اثنان ٤أما‏ إذا تعنتنا في 
قولنا أن الشعر المدحي كله كاذى غير صادق فإننا نقضي على قسم 
وافر من جمد الشعر العربي ؛ ونكون بذلك قد بمدنا عن‌جادة 
ا لحت والصواب . تمنذ ال جاهليين » منذ رهير بن أبي سامى ألى 
الشعراء الأمويين وعلى رأسېم الأخطل والفرزدق »> الى شعراء 
بني العباس وقي طليعتهم الشريف الرخي وابو قراس والمتني 
نرى نفحات صادقة في مداحېم منزهة عن كل تزلف او رغبة 
قي العطاء أو التكسب ۔ بل کانت مداځېم تلك صدی هزة 
إعجاب ٤وإکبارآ‏ لعمل مید يقوم به مدوحوم . 

غير ان واجب الاتصاف يدعودا الى أن نؤمن إلى حد 
بعد با قاله ابو فراس المداني وترفعه عن تلك الفثة من الناس 
التي تحبا على حساب كرامتما وعزجها . ذلك إن التعر المدحي في 
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To: weng. al-mostafa.com 


اکثره كان ضربا من ضروب النجارة » بل نستطيم القول . آنه 
کار مہنة یعتاش بہا الشاعر؛ ¥ یعتاش سواه مېن ختلفة تدر 
علیہم بعض الال . 

وا أن التجارة والصناعة تحتاج إلى مهارة وبراعة في سيبل 
الحصول على اكير كمبة مكنة من الأرباح . وهكذا ققد كانت 
صناعة الشعر > أو قل صناعة المديح على الأخص اكثر ما تكون 
محاجة الى تلك الاتواع من المارات > والتفتن قي الحصول على 
السب الوفير . ولم تكن تلك التجارة بائرة أو عاقة بل على 
المكس كان المرة من أرباا « يأكاون في صحاف الذهب 
والفضة » « وينعلون أفراسهم عسجداآ » وتوقف عليمم الدور 
والقصور وتخلععليمم الخلع السنية. أما الآلخرونفكانوا بزحفون 
على دطونېم وبریقون ماء الوجوه؛ ولكن لسانت حالم داثا لسان 
حال شاعرتا مپبار . 
تجمع بين الماء والنار يد“ وما تة الرزق والأديبا 

أو قول ابن الرومي . 

أيلتس الناس” الغنى فيصيبم 

والتمس” القوت الطفيف فيَلتلوي 

فطلبون‌ساعتئذ ویلحفون‌ن‌الطلب ٤و‏ لکن‌القدر بزيد العسث 
بهم والکید هم › فنہم من موت فقیرا معدماً ومنهم من يموت 
بائساعليلا . والعجيب تي كل هذا أن الفثة النيرة من الشعب تبيح 
لنفسا إفاضةالمديح على خلفاء وملوك واعراء عار على الإنسانية أن 
حشروا في عداد ابناما . والعحسب أيضا أن نفراً من أولئك 
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الخلفاء والملوك والامراء من اتصفوا الذكاء والحرموأصالة الرأي» 
كانوا يسرون لذلك الضرب المشمق من الكلام يكيل الشاعر 
وعينه على بدرة الدهب أو حلعة الديباج. اما كاوا يدر كون أن 
هذا الشاعر او ذاك كان يكذب ويداجي عندما بزع أن هذا 
السيد او ذاك اقوى من‌الليث واجمل‌طلعة من البدر والشس . 
او ما کارا يدر كون ان بعض الشعراء بحتقرم قي قرارة تفسه > 
ولكنه لغاية ما في نقسه بحود يذلك الخلب الساحر من الكلام . 
ولك او ليس الشعر سوقا ? واكثر ما تشط ذلك السوق ي 
اواخر القرت الرابع الهجري > وأوائل القرن الحامس > وحضر 
شاعربا مهيار احتدام ذلك السوق » ومن حضر السوق اع 
واشترى ? مالى أي حد شاركفي ذلك الميدات الكلامي وما كان 
قصبه من الاحادة والعطاء قي أك واحد ? . 

ولعل اصدق تعریف موحر یصلح شق مہیار قولنا: « إنه 
مداحة نواحة .» فإذا نت سرحت الطرف في ديوانه الصخم “٠‏ 
وقعت على كل الأدواب التعرية المعروفة في عصره٤“وقبل‏ عصره. 
ولکی الدي يلقت دظرك ىلك الكثره الفاحشة س قصائد المديح 
والرتاء > وهدا ما يعرر قولناان الاد والشعر على 
الأخص »> كارن مادة الإستملاك البومي > شأنه 
شان السلع الضرورية للحباة . ولعل شعر المناسبات هذا اكثر 
ما کان يتجلل ني المدیح والرثاء .ولا کان مہمار ٤کاسترى»؛‏ 
قي طلىعة شعراء المناسبات فقد كثر هذارن اللونان من الشعر 
قي ديوانه كثرة فاحشة . أضف الى ذلك أنسا تستطيع 
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أن نعتبر مهيار الديامي خير نمموذج للشعراء المرترقة في رماسه 
وي کل رمان . فو يدح آي كان من الناس اذا ما آمل منه خيراً 
ولو يسيراً . وعلى هدا هقد مدح من السادة عدداً ل يعض مث 
لشاعر سواه . فقاما تولى مير إمارة آو وزر ورارة أو موظف 
منصبا عالا إلا ورف اليه بعض مداتحه . وكذلك قل قي 
الأحداث التي كانت تجري في عصره . فقاما قامت فتنة وأخمدت 
إلا وذم مقیمپا ومدح عمدها. ولقد کات اکثر مدوحیه من اصل 
فارسي . ولعل بني عبد الرحم كانوا! اكثر الناس حظوة عند 
مهيار ٤‏ وکثرم حظا قي مداحه » فقد خصہهم بقسم کبیر من 
شعره ٤‏ وکانت جود مداتحه قیہم . وكان الصاحب أب القاسم 
بن عبد الرحيم قيب النقياء على جوش الاعراك قي جيم اتحاء 
الدولة »> وهو مر کر له خطره > وکان بنوه قرسا متشعین 
یعطفوت على مپیار » فاجاد في مدحېم . 

والممدوح الآخر الدي اله مصيب كبير من الحطوة بمدائح 
مار ٤‏ کات : «ابا طالب عمد بن آیوب . وکان قد استورره 
الحليفة القادر باه (۳۸۱ ہہ ٠۲۲‏ ه) ومن بعده ورر لاهنه الخلىفة 
القاثم بأمر الله . فأطمرتي خدمة الحلفتين كقاية واخلاصا"» . 
ما الممدوحون الآخرون وم كث : كأبي صر سايور »> وأبي 
الحسين الماني . وفخر الملك ابي غالب» وابي المنصور بن‌المزرع 
وعميد الدولة ابي طالب »و عمد بن‌علي‌ ‌الطیب ... و کثیر بنغیر م 
١‏ - القلال : ص ٠١١‏ 
¥ - الفلال : ص ١۰۸4‏ 


فقد فاروا باشيء القليل من مدائح مہبار. وقد مر بنا كيف ان 
مہبار قد اعرض عن مدح الخلقاء والسلاطين من بني بوه إلا ما 
کان من مدح ركن الدبن شاهنشاه جلال الدولة بن بهاء الدولة 
ولقد حاولنا تقصي الاسباب التى حالت دون الشاعر ومدحه 
هؤلاء الخلقاء والسلاطين عند الكلام على حياة مهيار . 

رأينا كثرة المدائح التي کان مہيار يغدقا على مدوحيه ٤»‏ نما 
هي اذا فيهة هذه المدائح ? لقد سلك مميار في قصائده المدحية 
الطريت النقلىدي ولا عجب قي ذلك ء قالشاعر راغب في 
عطاء والإمدوحون برغبون في ساع المدائح التي استقامت على 
عمود الشعر القدع. فل يسعى مهيار الى مخالفة ما برغب الممدوح 
ىه . وهكذا إذا عدت إلى مداتحه > ولخذت أي قصبدة شت 
منا تجد انبا مقسمة على الوجه التالي : «طلع يستمل بالغزل . 
وصف المشقات التي يكن للشاعر ان بتجشمما قي سبيل الوصول 
إلى مدرحه . الانتقال الى مدح الممدوح الشكوى من الدهر 
والشيب > وقد يأتي من حين لآخر ببعض الأبيات الحكية . ولا 
ینسی دام في ختام قصیدته ان یفتخر ہا وبانها من عيونت الشعر 
الذي مامد ح متله إنسان قط . 

حذ الجزء الأول من الديوات فقي الصفحة الشامنة والهانين 
تقع على هذه القصيدة المدحية التي قا لما قي مدح الرئيسين سعد 
املك أهى السين بن حاجب النعمان . واول ما يقع عليه نظرك. 
هذا المطلع الغرلي : 
لعلہا۔والناس منها غلب - إنات_ اليو مغد تستقرب" 
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اله ا ھىقاء ل من زمنے تعمه بعد كم 
E E E‏ 

يعيش قلبي وهو عيش" مۇل“ مم وت وهو موت ا 

r‏ ان يقرغ الشاعر من هذا الغزل الرقق حبيبة تمته 
يعود الى الشكوى من الدهر ومن غدر الأحبة في آن وا 
إذ انه قد بلغ المسین من عمره > وقد ابض فو داه ٤‏ قبات م 
الصمب ان تقبل عليه تلك التى دمه سيا . 
قالتعلىالبيضاءأخت عار _ اسر في فو ّيلكذاك الغبہب* 
ومن بلاياش وإن عبث به شباب* حبي وعذاري الأشيب 
غدأ رلك والهسوت »أي “روضة قشيبةر بينها لا تلد 

وبعد الغزل والشكوى ينتقل 0 فجاة الى اخ ٤ mî‏ 
فيكمل الشناء غير متحقظر > بل يعطي لسجته مداها ٤‏ ويبالغ 
ويغلو في المبالغة شأن ساثر المداحين المرتزقة > فيشيد به راداً 
کرمه وطيب عنصره إلى أصول ثبتة قي اسرته وإلى آجساد 
عريقة فسا : 
لو تسب ا جحد ما كان إلى غير بني « عبد العزيز » اينب , 
من أرضہم طينتنه >٠‏ وقسهم” رأواقله وبيشه المطثب 
داسوا باعقا هم هام العلا واقتعدوا وا و ا 

O 

درو عم ۽ وهي _سباغ تسب" 

تارثا اللك فلا خلافة ‏ إلاهم ا 
ومنشهم* في حربها وسالا رامح“ يخثط* ولسان” يخطب* 
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ری ال جما ل قي ا حلب إن جلسوا 
هم قداسّى الفخر “ ما تنقله 
وولدوا ایا الحسبت» قرآی ال 
و کف لا تطلٰم بدراً قهم? 
رشت فضلا لوقنعت لکفی 
كاللست لا تاو له قريسة 
وقلت عاش « لزهیر» «هرم 


والاسد هبج شرها إن وثبوا 
لك الرواة وعريك الكتب” 
مد به کف نوا وانجبوا 
والشمس ” جدلك والتجم' اڀ 
لکن ابیت غیر ما تکقلسب' 
ا تة فسا ولا 2 3 ۹ 
رامل «الزبير» ”مصعب 


وهكذا يضي الشاعر في ذكر مآ القوم > فلايترك مكرمة 
الا ويلصقها بهم ويتسبما اليم . ويغي حت ممدوحه فإذا به الدرة 
الثمينة في عقد تلك الاسرة الشريفة ؛ وإذا به ملتقى اروافد 
الال الطبات الت يتصف بها بنو عبد العزيز . وما أت ينتهي 
مهيار من الاشادة بناقب سعد الملك ابي الحسين > حت يعود الى 
نقسه فيسدما حقها من المديح والئنااء “ فيفخر بشعره ون 
على مدوحه ؛ بان هذا الشعر لا يقال لاي كان من الناس ؛ قو 
مزه حتى عن الملوك »> موقوف على الخيرين منهم امثال بني عبد 


العزيز : 


قاسمع أقرظك ˆ شسلوة د رها 
TR e‏ 


من المصوتات السقي 
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٠‏ |3 “ا لخدور وهي یکر ٠‏ ا 


۽ - لتقي : يطلب النقي وهو مخ العظام . 


محالبه . 
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خلب : يعمل 


تناقس الملوك' في 'ممورها واقترعوا في حتما واحتريوا 
وزادها نزاهة وورعا مني أب “على البتات حددري* 
لا يمدح الناس ولكن مداحک ياڌم في دين الملا وحب” 

ويستلفت نظرنا هذا البيت الاخير > وهو أن مهيار لا يدح 
الناس ففبه مغالطة > وخالفة لاقع > لأن مهيار أصبح 
الشاعر الأوحد في أواثل القرت الخامس المجري > بعد أن مات 
استاذه الشريف الرضي > وبعد ان زال شاعر آلخر هو ابن نباتة 
السعدي . وكان لا بحجم عن مدح أي كان من الناس »> إذا ما 
مل منه عطاء” ونوالاً ولکنه كشيرا ما کان النحس رقىقه الى 
أن قال : 
تجمع بين الماء والنار يد وماجعت الرزق والأديسا 

وعلی کل حال لم تکن هذه المغالطة هي الوحيدة التي يقع فبا 
مهيار فلقد اسان لنفسه دستوراً في المدح ٤‏ ولکنه ل برع له 
حرمة ولا حافظ على مبادئه . ذلك أنه كان يدعو دانما إلى تنزيه 
الشعر عن الأبتذال في المدائح » ودعو الى الحرص > وإلى اهتبال 
الفرص التي تدر ربجا وخيراً كثبراً والبك قوله في هذا المضار : 

والشعر صت" فالشعر” نتسب 

الله إذا م يصن على الشاءع,” 

لا تنه في کل سوقر فقد ‏ تریح حبتا ويك الاسر“ 
انظر الى من٤‏ وقي مدائح من انت . وقد بات تائ ساهر* 
غتالر به واستم المور الثق لات وصاهر' اكفاءها صاهرا 
١‏ -استم:فعل‌اعر من استام : يقال: استامالبائمالسلعة عنیعرضهاوذ كر منا. 
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واحن عله فإنه ولد" اوه قلب وامه خاطر 
صر "فه فما برضی العلاء به ومر العرض بيته العامر" 
إما لفخر يصداق النثسب* الحر" 

ومحي ذڪر الاب الداش 
او لأخ يشفع الوداد با برضيه منه بالفذ والشادر 
او ملل رلت منه في نعم اتت لمالا عحالة شاكر" 


هله هي المیادیء التي اوصی پا مهار وأرأد اعتناقہا 
والتمشي مو جبہما؛ ولکنه لم يستطع الى ذلك سيلا ۔ وما یکن 
من‌امر فإن‌هذ االشاعرقادر” على الإتيانبالمعاني ال مله فى مداتحەحق 
اتنا نستطيع قي بعض الاحان اننعتبره قى طلمعة شعراء المدح. 
ولعل خياله كان برقده بتلك الصور الميلة التي بلصقا ممدوحه 
فإذا به خير البربة واندى الورى راحة واسخام كفا + واجلمم 
طلعة »> واشدم قوة ساعد؛ و اقصحمم لسانا >٤‏ حى اتنا ی بعض 
الأحبات تتوم ان الشاعر انما يصدر قي مداتحه ءن عاطفة صادقة 
وحب اكد لمذا الممدوح او ذاك . والحقيمة قي دلك ان مهيار 
كان قادرا على التلاعب بعواطفه كفا يشاء ؛ حت انه ليوم 
الممدوح بصدق حيه واخلاصه له. وخر مثال على هذا الكلام 
قصيدته التي قا نما في مدح کال الملك ابي العال من بى عبد 
الرحم الذي كانت في أيدجم نقابة النقباء على جبو س الاتراك > 
وقد مر معنا ةذ كرهم . فبعد أن تغزل قي تلك ال#صيدة وذ كر 
المشاق التي تجشمها في سبيل الوصول إلى مدوحه : 
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قالت* افتلى 
فعن“ E‏ منېسم » 3 
بلج چاو ولجېسه 
ڏو وة اعد ی ہا الہ 


رت 


غو ا 
ل الملك » من بعد الا 
ET‏ 
عر السناء والسنا " 


تحسب قي جبينه منها سراجا مدهنا 
أفقر ّه ماشه وذلك الفعر” الفنى 
لا تقتي إا السناء كفله إن اقتنى 
کانه لس له مڻ‌ ماله ما أختزنا 
وحارم بنفسه بغي اليس الأرعنا“ 
جار على اعراقه بتى اوه وبنی 
من معتر خاضوا الأعا صر وراضوا الز“منا 
وشرعوا دين العملا فروضه انا 
اذا احتبی کات قلت“ كمي“ طعا 


وما ات يفرع مہبار من تعداد مآ ٹر ألقوم صق یعطق على 
مدوحه مباشرة فعصف خصاله > فإذا به قي الذروة من المعالي 
والكال > الصفنان اللتين تتصلان باسمه ويشتق منها : 

د أبا العالي » ولمعا في ريا كن الكنى 

ما كان ممن" كاك إلا اليم اللقت ا 

کار الكال' معوزاً فصار منك مكنا 


۴ س السناء الرععة . الستا : الور . 
٭ ‏ الس : اطرش - الأرع : الكثير . المصطرب لكترته . 
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مشتله شخصك ع دود ا معنا 

لهد كان هذا الديامي ماهراً في إغداق النعوت على مدوحيه 
حتی أننا ترى ان جميسع مدوحيه > على وقرة عددم > قد بلغوا 
سدرة المنتهى قي الكمال الإنساني . ولكن أتراه كان صادقا قي 
کل ما يقول؟ ما لا شك فبه أنشأنهشأن‌ساثر الشعراء“قېناك نقر 
من الناس کانوا يصادفون هوی قي نفسه »> قصدر يي مداتځه 
هم عن عاطفة وميل صادقنن ؛ ) أن هناك نفراً وافراً من 
E Ele ê‏ »> وکات لا تحرج من 
طلب هذا العطاء قي شعرہ بکل صراحة › والحاف شدید في 
الطلب . ففي قصدته هذه مثلا نراه خاطب مدوحه کال الاك 
اني المعالي بقوله : 


فالناس إرثب سألتم بالناس أننم وأا 
وق قصبدة آخری عدح فسا کال الملك نفسه مهد لطلب 
العطمة مد الورر ابي المعالي فىضفى عله ما ساء من صفات 
ابحد والكرم والشجاعة والإباء قبقول : 
يا جال اللللك »> يااكرم من يمتله طمن الامال دى 
یا شہابا کاما قال العدا کد خو؛ راہ الر م و قّا 
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با حسام کالما ثلئمه الضر” بُ e‏ 
ما براك الل إلا آيبة” فتن الناس بها غيّا ورش 
وثبات” اللىث أن اُتکر قي سدق کان مع اشر یاف" 
وبعد أت يفرغ من كىل المدح والثناء يتتقل الى غايته 

بريد > مظېراً سوء حاله . وک هو بحاجة الى المال فلا يخيب 
الممدوح ظنه »› ولا یغیر عادته فبه فبخاطبه بقوله : 
أبداً أنصْب نقضسي دونك علا قرداً وخصاما الا 
غير أنى تمنك : الندی اشتي حظي فقدخاب‌وآکدی 
ت و ا 

وحقوق“ وحبّت ”مل جدا 
ووعود" بحجمع” المطلل بها أن برى ميقااعندك دا 
بعد أن قد كنت احفام وفقاء 

لې وأوفامم لا اسلقلت عېدا 
حاش للشحب التي عود ما 

منكان ”روي ہا الناس” واصطدی 
فة من مذکر ل يأل في 

الصر للحاجة والأوطار جدا 
بعصت النيرور يستعجلسكم 

سائلا في الوعد ان محل نقدا 

ومدائح مهيار لا تبعد في اكثرها عن هذا الخط “فحيةا القيت 

نطرة على احدی مداه » تراه تضمنہا هذا الطلب » فکكانه 
کان جشعا داما إلى لمال ٤‏ وق‌هذا من العجب ما فبه. إذ ان مہيار 
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بشي الشاعر الوحيد تقريباً بعد وقاة استاذه الشريق الرقي > 
وقد اکثر من الدائح ولکنه على ما ېدو قلیل الحظ کا تبن 
ذلك من شعره . 
تجمع بين الماء والنار يد وما جعت الرزق والأديا 
أو قوله الآخر : 
ابد لك حظا ناقصاً جنا تبصر فضلاً رجحا 
ومثال آلخر على إافه في الطلب ما ورد ي القصدة التي مدح 
بها أبا القاسم بن عبد الرحم ٠‏ إذ يخاطبه قائلا : 
ود لام الششام أهيةة 
أخذ العروس أهبات العرس ر 
عندي من جود ك فىه عادة حمسا التسبان بعض ایس _ 
والجد فيا أنت ميد خالم والنفع أث تلس‌وقت الاشسس 
وحاجتي اذا اقترحت” حاجة 
قي لطف حس“ وبحسن حَسنر 
في أن کون اليوم ما ياتي غدا 
إذ كنت قد أجمتك بلأمس ١‏ 
واعلم بضني وأنت خير عاللے 
أت الشتاء من عدو النفس 
وقد يضبق بنا الجال اذا ما ذهبنا عدا تي ذكر هذه 
الإشارات التي کان يأتي با مهيار ES‏ 
فیا اوردتاه دللا کافیا على ذلك . والذي يحمل على الغرابة قي 
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تصرق هذا الشاعر هو انه كان يتصور أن ذلك العطاء حق من 
حقوقه على الممدوح . ولم یکن هذا وحسب > بل کان یدل دام 
يأن هذا الشعر الذي يدح به ذلك الممدوح أن منأن يقوم بمال › 
لا بل هو شعر ل يظفر بتله أحد . وهكذا فإنك قاما تقم 
على قصيدة مدحىة ليبار > إلا وبطالعك فسماهذا الفخر بشعره . 
و كأني به سديد الاعجاب بهذا الشعر › او انه يقلں تي ذلكبعض 
الشعراء الذن تقدموه ؛ وكاوا يدلون بشعرم على مدو حيہم كأبي 
يمام والمتنبي وسواها من الشعراء . ولقد مر بنا موذج من ذلك 
الفخر بشعره وها نحن نعطي المزند من الأمثلة على دلك . فن 
مدحه لارثيس أي القامم هبة اسه بن ماكرلا يوم المىرجان هذه 
الأببات مختتم با قصمدته . 
وجل نوم ال,رجان هذه قلادة” للظم درا 'مشمنا 
لم تو مذ" فارق کسریمتلہا أجل فوآق جيده وأز بنا 
ولختتم قصيدة ثاتية يدح ا احد الكتاب بقوله مقتخراً : 
فما آمکن القول فامع ار رك قواقي بادثة“ ودا 
قواضی حع التدى والودا د متنى توك أو موحدا 
إذا اكل الدهر أعواضهماا فن الال ع رها سرمدا 
لو اسطاع سامح أبياتها إذا قام بهمامنشدا 
لصتير أبياا سبلحة” ومثل قرطاسما مالجدا 
هذه نماذجمنشعر مهيار المدحي »وتاكهي الطريت‌التي اخنطبا 
وسار علیا ٤‏ ولکن لا بد قي الختام من ؤال ? هل کان مہیار 
راضيا دايا عن حاله مع اولك الممدوحين ? ألم تش في تقسه 


مپدار الديلمي CAD‏ ۳ 


عوامل النقمة على بعضمم ? نقمة الشاعر المدرك الواعي الأبي“ 
الأوف الدي لا برضی آن تعفر کرامته على أعتاپ اس کل 
فضامم م أغنياء #بلى“لقد تألم مهيار وشكا وثار على مثلاولثك 
الىاس ٤‏ ونعتمم يقح الىعوث > ورمام بكل تائنة ؛ معر ضا 
re‏ وبامواهم . تلك هى ثورة من ثورات الكرامة الاتسابية 
التي لا یکن ان تخو شرارما > وتنطفىء الل اليد » بل لا بد 
فما من ثورة عارمة من حن الى آلخر > وتلك هي ثورة من ثورات 
الكرامة الإنسانىة في نفس مهيار : 
ې أداري عت الأيام ف غتبن حطتي و آطاطي الخطوب ? 
أمدحٴ الثرین طنا ہم رعا قمر الظن“ الكذوب 
كل“وغدالكقومنبوذ اليا طب الحضر مسبو المغيبر 
يتح ال رف وتالقی وةشه َة البخل_ بإدلالر الوهوير 
يطلب المد لن دفضحه" وهو مىل المدح مستور' العسوبر 
قلت للآمال منه کذتت” أمه : إن کلت "مال فخي 
جاب ”الارض عر بض" دونه وسری‌العبس_ وإدمان'اللتغوبر 
وغلام آخذ ما طلبت نه أو فائت” کل طاوبر 
يقمح" الضم ولو أبصره” ليله العشر على الماءالشروب ١‏ 
ماأذل“ ال حصب ني دار الأذى وال“ العسر“ ف دأر الخد وبر 
يا بني کل نعم ضاحكر في همی وجه من‌اللۇم_قطوبر 
قد مللا معل‌شارتك ویضق المدورن‌البيت الرحيب " 
~e ۹‏ يقمح : يقال : قح البعير إذا رقع اة عن الشرب کارها له. 
١‏ إشارة المسن والزينة . 
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وعسى الدنيا التي آ نکم تصطفیتا من ینا _بتجسبر 
ما جد ا التيمة, سبل ليله اتير كسبا: الادرطر وب 
hS‏ الال لان بتلقه” والعلا ف ید متلافے کسوب. 
خث ”الأيدي وقي واحتر من فداه أرح” المششتق الطيبر 
هذا هو مهيار تي مد حه شاعر جع خصائص الشعراء جمیعهم“ 
ولم جحد عن مود الشعر القدم > ولعسل اکٹر ما بلقت نظرا قي 
شعره‌طولالتفس والر اعة £ أختمار البحور الشعرية والاشارات 
التاريخية التي تحفل ہا قصائده أا احتفال . ومهما يكن من أمر 
فهو بحت خير متال للشعراء المرتزقة في رمانه وقي كل رمان . 
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الرثاء كالمديح »> جوهرها واحد . قيذا مدح الأحباء من 
الناس ؛ وذاك مدح الأموات منم . ولثن كان المديح قي معظمه 
تدجبلا وتفاقا فالرثاء في معظمه صدق e‏ 

يسيط وجلي . قالشاعر الدي بهمه الحصول على الجاثزة 

حب ب الال بعواطقه » قکاما کات رغبته قي المال شديدة ملحة» 
کافت مغالاته في المديح أوقى وأوقر . وحن قي ترسنا بالشحر 
العربي قديه وحدیته ٤‏ لا نعش قي المدائے ٤‏ إلا على عدد ضثيل 
من القصائد التي نظمما قاثاوها e‏ 
يتحلى به من حلو الشمائل > جردة عن كل هوى مادي > إلا الحبة 
وانحبة وحدها. أما الرثاء قحاله غير حال المديح قي هذا القبيل. 
إذ أن الشاعر عندما برثي فلاا من الناس > فإنما برثيه لأنه حزن 
حقا على‌فراقه > وهو بعلم كل العم ان الرثاء لا بجزى > بل الرثاء 
ما هو في الواقع إلا ضرب من الوفاء وجزاء الإحسات . وعلىهذا 
فإتنا نرى الطاقة العاطقية اكش وفرة في الرثاء منها في المديح . 
وتری من جہة ثانىة أن كش الشعراء الذبن مدحوا » إن لم أقل 
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کلہم > تادراً ما رثوا مدوحیہم ٤‏ إذا ما توفوا قبلہم . وهwدا‏ 
دليل آنخر على أت المديح لم يكن ولد عاطفة أصبلة في قۇ اد 
الشاعر » بل على المكس ٠‏ قد يكون الشاعر يكن* الإحتقار 
والإزدراء لممدوحه » ومع ذلك > فو يزع آنه شقبق البدر وند 
الأسد »> ومحر الكرم ؛ وما شابه ذلك من النعوت التي تدغدغ 
النفوس البشرية . أما الرثاء قو الحك الأصبل لعرقة إخلاص 
أي إنسان لي إنسات آخر ؛ وغالبا ما يكون هذا الإخلاص 
وليد العاطفة الصادقة والشعور الحقيقي جردأ عن كل علاقة 
مادية . 

والرثاء قد قدم الو جود . تمنذ كان الإنسات »> ومنة كانت 
الحباة وكان الموت »> كان الإتسان يشعر بالكابة على فقد عشيرة. 
هذا في الجحتمعات البداثية »“ قيعير عن أله ولوعته بطرقخاصة > 
كان البكاء أولاها . وتطورت الحتمعات اليشرية »> وتطورت معها 
العادات في التعيير عن الأحران لفقد عزيز ما والعري كغيرم 
من الشعوب > عرفوا الرثاء مختلف أواعه > من ندب وتايين » 
وتقجع . اما الشعراء منہم فقد بکوا ورثوا کثیرآ لنم باس 
أيضا » والناس معرضون داقا للأحزان ا هم معرضوت للافراح . 
وهكذ! إا تحن ما عدنا إلى أقدم شعر عرفناه عن‌العري الجاهلمين> 
وجدا أن الرثاء عتصرهام فيه “لا بل هو آبرر العناصر التي تكو"ن 
ذلك الشعر فنذ الميلبل إلى الحنساء > إلى متمم بن تويرة إلى 
العصر الإسلامي الأموي وفيه جربر الى العصور العباسية > وفيا 
مشاهبر الشعراء الدين أيدعوا قي ساثر أبواب الشعر > وبرع تقر 
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متهم براعة تامة قي الرثاء > كأبن الرومي والمئني وأبي 
قراس ٠‏ والتريف الرضى ؛ ومسار الديامي الشاعر الذي 
مه علا ادرا اة ٠‏ د مول جا زق الر 
الديثة وما نعدها » ما توقف سبل الدموع »> ولنڻ يتوقف 
ما دام هناك حياة وموت > وما دام هناك اناس ىون 
ويوتون . ولنكن اكثر تقصبا في البحث قىاساءل > اليس البكاء 
على الطلول نفغسه نوعاً من الرثاء ? فاذا كان الامر كذلك »> 
أمكىنا القول أن أول شعر عربي وصل إلبناء كان الرثاء مته 
وسداه» فمنذ امرىء القيس > الى سائر الدين قلدوه ٤‏ وم يتقفون 
على الطلول ويىكون ويستبكون ٠‏ والتعيير الشير الدي قبل في 
امرىء الميس > معروف عند ساثر المشتغلين بالأدب ذلك .. أنه 
وقف واستوقف ویکی واسدبکی . 

هكذا نرى ان الرثاء مرتبط ارتباطا وثىقا باحبة الصادقة »> 
وبالاخلاص والوقاء > وهكذا كادت المراثي العربية قي اكثرها 
حيلة الوقع تقيض أسى“ وحرنا > ولا عجب قي ذلك > قالعاطفة 
الصادقة لا ند نها من الطور بلقط صادق جيل > لا سما إداعلنا 
ان الدين رثوا إنما كات تربطہم عرشهم صلات متيىة الأواصر › 
کان برثي حدم أخاء أو آاه أو ولده أو أخته أو والدته › أو 
أحد أصدفاثه المقربين > او أحد أولي الشأن الدين عرفو االفصل 
والمکارم . لقد کان إدن یصدر ع قؤاد حب ودود ؛ وهذا ما 
يۇ كد مرة ثامية أن الرثاء من أك اثر الأبراب الشعرية دلالة على 
قائله » ففية التجرد > وفيه اتطلاق النفس على سجيتها في التعبير 
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عا مختلج في حناياها من مشاعر صادقة عحلصة . 

وشاعرنا الديامي عرف الصداقة الحقة » وأحب اصدقاءه > 
وأخلص فم الود. قكات من الطبيعي“> وهو البار يلاء الأصدقاء 
ان ببكيمم » وأن حزن لفقدهم» وتبدو هذه الناحية كار جلا 
ووضوحا إذا ما ريطنا الرثاء بالأدب البا كي الذي عرقه مهيار في 
بداية معاطته القريض . وقد رأينا دلك قي بكائه على آل البيت 
وتفجعه علیہم . وم یکن هذا البکاء شات مہیار وحده » پل هو 
تار اختطه شعراء الشبمة عامة . ومہبار کا عرفنا أنضا شاعر 
غرر المادة أجاد في سائر ضروب الشعر > حتى يي تقليد الشعراء 
المجيدين ؛ فكان من الطبيمي أت بد قي الرثاء» وهو کا قلا اكثر 
روب الشعر دلالةعلى وفاء صاحه وصدق شعوره. وهكذا إذا 
نحن عدا إلى عراثي مہمار ٤ترى‏ كيف أن الشاعر ميد إجادة كلية 
قي تصوبر المصاب > وقي تصوبر شعوره به . فإذا الأرص مظامة 
باكىة شاكىة > وإذا الكواكب كاسفة ء وإدا الحبال الراسبات 
وقد رعرعت هولاً ووجلا. الحد لف في كضه والكرم سار إلى 
رمسه ؛ والشجاعة والمية وسائر الال الكرية تحمل عل ال كف 
لتواری ي الثژی ؛› فیبی الشاعر وین ما طاب له البکاء حق 
يستدر الرحة والشفقة ويدفم الاسدقعا إلى مسار کته في آحزانه 
واشحابه . 

س دعم أن مهيار تمرس الرثاء مند آن بدأ معالحة القريض › 
ذلك آنه وقف قسما وافرآً من شعره على راء أهل البيت > ولقد 
ذ كرا أيضا في بداية الكلام عن المديح في شعر مهيار أت أصدق 
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لقب موجر يكن أن نعرفبه الشاعر الديامي قولنا : أنه مداحة 
بواحة » فمذه المسحة الباكبة عرفناهافي أكثر شعره » ونستطيع 
القول في الحيد من شعره على الإطلاق . ومن الذين مدحہم مهيار 
بالإضافة إ مراشه العامةي افماسميين : الشريق الرضي ووالده 
أو أحمد ا _سوى ؛ والكافي الأوحد ؛ والققبه أو بكر عمد ن 
موسی الحواررمي؛ ونو الحسين أحمد بن عيدالة > وأو السینن 
الناصر العلوتي خال الشريقن السىدبن الرضي والمرتصى» وكان قد 
توني فجأة » هؤلاء وغيرم نفر من الناس من أحسم الشاعر قاراد 
ان کون بارا ہم تعد ماتہم وفاً هم . 

أما اكش المراثي صدقا قي العاطفة وأوفقرها تفجعا 
وحرنا فتلك التي قا ها ي 1ل البيت ؛ وقي الحسين بن على متهم 
على الوجه الأص . فالشاعر في مراثيه تلك »> وهي كتيرة في 
ديوامه يذوت قة وعاطفة > وإذا به مقعم الفؤاد الأحرارت 
اص المآ قي ا( موع ؛ يتفجع على الشهداء س آل هاشم “ ولا 
تفجع الشكلى عل ولدها »> وقد مر بنا طائفة س تعره الرثائي 
هذا يي كلامناء! « مهيار شاعر الشعة » ولن نعود ألبه مرة 
ثالىة ۔ 

أما المراثي الباقية التي قالما في أفراد آلخرين “ فقد 
كانت على ال مل رائعة في سيجها »> معبرة في ألفاظہا »> فإن 
الشاعر الديامى كان ماهراً في اختبار الأوران المىحة الأحزان > 
کا أنه كان صادق العاطفة في رثاقه . ولعل أبلخ مراثيه وأجلما 
تلك التي قاها في استاذه الشريف الرضي . ولقد رأينا الأواصر 
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الشديدة التي كانت تشد مهيار الى الشريقف > ولق د مر“ بنا ما 
للشریف من آباد وأفضال على مېيار . قېو الڌي تعېده منذ 
حداثة سنه ورعاه‌خير رعأية >٤‏ وهو الذي قادہ فی طریی‌التشیسع“ 
وهو الذي خصه الکتبر من عطمه ورافته . ولقد کان لکل‌هڌ! 
اعطم الأثر في نقس مهيار >“ فقد كان كلها باستاده > شديد الحبة 
له > شديد الاعجاب به . أضف الى ذلك صلة الرحم تلك التي 
کات تشد الشريف بال البيت > كل هذا جعل الشريقف في عبني 
مهيار ٤‏ خير رجال رمانه وافضلہم حت إذا ما مات شعر يذلك 
القفراغ الرهيب التي أحدثه ء وشعر بعظم الاحة إليه> قفاضت 
مقسه ترثيه يشعر لعله اجمل ما قبل من راث قي الشعر العرمي 
كله . شعر يصور لك هول القاحعة »> ووقع الخطب ق النقوس»> 
فالعسوت واجفة والأيصار خاشعة »> والأرص تكاد ترلزل يمن 
فیہا > ولا ينسى أن ”عرص يي عراثيه يأعداء الشريف > وقد 
خبّل اليه آم قد تمتوا به . وهذه عتارات من مرثيته الدالية 
قول قا : 
أقريش” »لا لقم أراك ولا يدر 

قتواكلي ؛ غاض‌التدى وخلا النگدي 
بكر النعي“ فقال : أرّدي خير ما 

إت کان یصدقی فالرخي“ هو الرد ي 
من راكب" يسح اموم غاد وتتناط منه بقارح متعود 


سب ك دي ورو ت 


قر بپ قر ست من التلاع فنا دام المناسكت» مثالا يقصدر 
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دأباً به حت ويح «بي#بر» فتنيخه تفضا بابر المسجدر' 
واحث ”الراب على شحويك حاسرا 
واتزل فعز” «عمدآ» «عحمد» 
وقل : «انطوی حتی کانك ) تلد 
منه الهدى > وصكاده يودر 
یکت الساء له وودت انیا فقدت غرال ہا ولا بفقدر 
والأرض” وابن الاج سدّت سبل 
والجد ضمي ماله من منجسدر 
وبكاك يوامك إذ جرت أخباره 
تر حا وشي بالعبوس الأنڪدر 
صبغت" وفاتك فيه آبيض فجرو 
يا للعبورت_ من الصباح السود 
قد كان لي بطريق جحد لكسلوة” عن‌سالف من جد قومكستلر 
ترداد طول ما استرحت قإءتي أرثيك بعد وحرقت ل ترد 
ماء الأسى متصبب” لي إيَغض' قي صحقر خد باليكاء خداد 
لا غتيرتنلك جتائب” تحت البلى 
وكساك طيبٌ البيت »> طب الحتد 
هذه رقرة” حر “ی یصعدها صدر ملتاع على من کان له سند 
وعونا وعلى من بره وأحبه. الحزن باد في كل كامة من کلهاتها ٤‏ 
والصدق ينبض في کل بیت من أبباتها “> وهل أبلغ وأجمل من 


2 البقص : المېزول ‌ں األسير اة کان أو حا‎ ٩ 
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قول مہیار : 
بكر النعي فقال أردي خيرها 

ان كات يصدق قالشريف هو الردي 

وهل اكثر اثارة للاحزان من قوله عخاطبا الراكب الذي 

ینسخ پىرب : 
واحث التراب على شحوبك حاسراً 

وانزل قعصزز"“ «عحمدا» «بمحمدر» 

م تكن هذه المرثية قي الشريف هي الطريتق الوحيد لتنفيث 

كربة الشاعر بل كان هناك مرثية اخری قه ايضا » لا تقل عن 
هذه صدق عاطفة وروعة أداء > ولا عجب في ذلك قالقول 
الصادى ولد العاطفة الصادقة الحبة وعلى هذا فإننا ترى الشاعر 
دام يغالب الآحزان وبجالد الکآبات؛ ولکكنہا تطغى عله فتملا 
قلبه سی" ٤‏ وقلا مآ قیه دما“ فیخیل إليه أن الکون في دوار» 
وات فراغا هائلاً قد حدث موت الرتي ٤‏ ولاسما اذا کا نکالش ریف 
الرضي» وما أثر عنه من عزة وتعقف وإباء “اضف الى ذلكشرق 
حتدر وطبب أرومة وبر ورأفة بالشاعر وحديا عليه أكنداً . 
فإذا با لمصاب الفادح يصيب قريشا > فيصدع بنيان ا ويزعزع 
أركانها فيخبو الكو كب المضيء» وقظل الدتيا من بعده > وهكذا 
في مهيار قي تصوبر الحطب العظم مؤمنا كل الإيان كل كلة 
يقوها : 
من جب“ غارب «هاشم» وستامہا 

ووی «لۇيا» فاستزل“ ماما 


NY 


4 


وغزا «قريشا» « بالبطاح» فلفتها 

بىد وقوّض عر ها وخىسامپا 
صدع اجام صفاة آل « مدر 

سدع الرداء به وحلل نظامہا ١‏ 
بالفارس«العلنو_ي »شى E,‏ 

والاطتق العربي شق“ لاتا 
سلتب‌العَشيرة يو مە مصباحا ورمى الر“دى تاها علامما 
ابكبك للدتيا الي طلتقنتہا وقداصطفتك شما ماو عراما" 
فة ركني تر ا شماجا فردآ اعالج' فاتل إبراسّا 
حار ان سال : أبڻ منك رقادتي 

دّهش الشارش تفقدت إپامہ ا 
لا سامح“ يصغي ولا ذو قولة 

أصغي له ٤“‏ يا و لدي ودوامېا 
فبرغم أنقي ء» أن أبششك لوعتي 

والأرض* قد بشت علىك راغسامہا 
لاستاهرن اللسل بعدك حسرة 

إت لل عابت حرتا امتہا 
ولأبدلن" الصيبر عنك بقلرحة 

قي الصدر لا د الدواء لمحامَما 
يکي لأطفئہا ٤‏ بالدمم محتطب' شلب ضر اما 

: oe العوام‎ ٣ 


E: 


عص الغمام” فرالك شمسقی‌به آرضا تظلم” مذ ققدت غاما 
بك أو تدك أو أبرك غات ق الستقيا إذا الشهباء”خفناعامها 
قسواك لو كان اقيم محضرةم 
يبس _لقلت : سقي‌السحاب ر_ ماما 
لقد کان رٹاء مار عاطفا تي اكثر الأحيان »> والسیب کا 
قلنا فما سبتى أن الأشخاص الذين رثاهم مهيار “كانوا بالاضاقة الى 
عزچم وقضلمم بودونه وګسنوت معاملته ٩‏ ویندو أن هت! 
الديامي كان كثير الوفاء > سريم الإتفعال > فإذا غيب الموت 
واحدآً من اولئشك اخلصاء » فاضت نقسه أسی › وأن فژاده 
موجعا . وکر ما يبدو حزنه‌هذا » واکثر ما تتحل إجادته في 
الرثاء في رثاء الققيه « بي بكر عمد بن مومى الوارزمي › وکان 
فقا فی بغداد ٤‏ وکان عظے الإيجاب له والحرص على مودته » . 
عاتبّت” دهري قي الجنااية لو وعى 
ونشد ته الم الو كيدة لو رعى 
وطلبت منه ډسامه و ګر به نصقا فاعسا حاسر؟ ومقشعا 
من ساءه صمم” المسامع انني «يوم العروبة »ساءني أن آسمعا ١‏ 
ونعی دابا بکر» إل“ صباحہا لسقاهه لو کان يعلم من نعی 
يوم“ على الاسلام قبلك فرحة” ویکوت بعدلك حسرة وتفشا 
وشککكت إذ ملوك غير مدافمے 
بيدر فخطثوا في الثرى لك مضلجما 
١‏ س وم الحروبة : وم الجعة وهو من الاسياء القدية تعريب : أريا 
البطية أى عروبتا السريابية . 
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یا من عہدتٴٌالعر" فوق حبینه من راپ‌عرك فاقتضی أن برحما 
مالي و كنت يربع دارك آنا امسیت منه موحشا متفر عا 
فلابکىتك من فۇاد اصح ي الرن) إن حفن بکی متنعا 
رقا بقلى “يا رمان قإنه ”صلب العصا ما أن إلا موسحعا 
راميتى فاترك لكفي ساعداً يصمي الرمية أو لكفلي منزَعا 
لو کان من خن الردی مسي له 
عوض” أطال على الردى أن رعا 
أو كنت ابکبه وأ کحل” تاطراً 
بتظیره ما بل“ مني مدمعسا 
وهکذا تریالشاعر يعظم الخطب حتى كأىك تس بهحقيقة > 
كنك تشد الفاجعة بأم عينك»فتشاطر الشاعر أله في مصابه . 
ومن أبلغ مراثي مهيار وأكثرها اقاضة حرن رثاؤه للکاق 
الأوحد أبي العياس . قفي هذه القصبدة ندب وتأيین وعراء . 
فالشاعر حربن جدآ » فلدذلك يصور لوعتة وأله > وهو بعد ذلك 
یعدد صفات امیت وما ثره > فاذا به رن الندى ورى الشحاعة 
وصنو الكرم > وآذا بالكون يكاد يقطر أسى” لفقده > وإذا 
بالنكائنات قكاد تذوب لوعة وحردا . وينتهى الشاعر من ذلك 
کله الى تعرية ابن الفقید ٤‏ وکان یدعی سعداً» ويشير إلى أنه 
قادر على ملء الفراغ الذي أحدثه موت بيه ؛ فلطمأن الققىد 


قي رمسه H‏ 
ما لسوت وللسروج تسائل' من قام عنہهن أو من ازل 
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سد“ ات الملك وهو مواكب 

وحلتت" اله وس" عافل” 
ما للحبادر صوافتاً وضو امتا نکساوهن سوابق وصواهل ٣"‏ 
من قطر الشجعاں عں صہوا ا 

وم ها تحت الرماح أحادل*" 
ما للساء علبل وار ھا لں الساء مس الکواکب ٹا کل ? 
من" لج الماعي محداّث مه 

أود ی فقيل : آقائل” آم قاتل* ? 
لحد يي حدر يي وى أم 

کو کی اليا هوى أم ركن « ضبه » مائل' ٩‏ 

ما کنت قینه حاقا اں" الرگدی 

مں عر" اه اله واصل” 
أبكيك لي ولرملیں نوم ال آيتام بعدك والنساء رامل 
ولمستجير والحطوب" تنو شه مستطعم” والدهر قبه کل 
ولح امام إليك ابا “ماشكا غر الزحام_ عليك يه داخل' 
م يغتك الكرم العتيدا ولا كى 

عىك الساح” ولا كفاك النائل” 
ياثاويا) لم تقض حق" مصابه كيد عراقة وحفن” هامل” 
أفدیك لو أن الردى بكقابل س مېجټ وذوي“ ما آنا اڌل" 
فالبوم أشكرك الصنيع مراثيا 

خر س المشثب عندها والغارل" 
١‏ س الصواسن مى السل ٠‏ الواقمة عل ثلاث وطرف حار الرايمة . 

۴ - قطتر . القی 
¥ 


تصف الغلسل! بنا تا أبياتما ا أيتام” وهى عليك أم ساكل 
يا ليت” لا يبشمد" حماك إن خلا منك العرين” فان شلك باسل” 
_طب" في الثرى نفسا فوفدٌك حوله 
'رمر الثناء فرتعم محوك آمل 
> تسان“ و( سعد ابىكطالم“ حتل بر أن سعد فل 
ما انكر الز"وار” بعدك وجېد يتمق شمس النہار ايل 
أجل له « با سعد" 4« واحمل ورره 
ما طال اع أو أطاعك کاهل” 
ھذہ ناج قیہا الحیں القن عں مرانی مار قي ي جملا 
رفرات نقس والہمة > وات قلت جرح وآهات صدر مفعم 
بالأحران والشاعر قي مراثبه يغرف س محر قياض ٠‏ فإذ الأبيات 
تترى ٠‏ والقوافي تتوارد تواره الأفكار فى خاطر الشاعر وتوارد 
العواطف في قلىه. وأرى من المفيد أخيرآً أن أورد رثاءهفي أبي 
السین أحد بن عبدال و إن کان لا خرچ ي جوھرہ عں هذه 
المرائي معا > ولكله بمحتوي على الشىء الكشير من العاحافة 
الصادقة > ومن البراعة في الأداء > وتكون ذلك قد استنقدنا 
تقريباً هم العناصر التي تتميز بها مراثي الشاعر الديلمي . و 
الحسين هذا « كان من معادن‌الفتوة الغريبة رءظان الكرم العجيمة 
وجامعا للدبن ولامروءة والفضل والرياسة »> واتفق قبل موته 
بسنین قلائل اتتساج مودة بینه وبینه سبق خبرها؛ بدا او 
الحسين بخطبتها٤ءوقصدء‏ راغباًء؛ وتبرع بصروى التفقد واصناقٍ 
من الرعاية تيعد على كثير من ابناء الزمان القطنة ها ؛ قعمل 
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هذه القصدة برثسه “ ووق بواسط في شوال سنة ثلاث عر ة 
واربعهاية . وتتار هذه القصيدة عن المر اثي السابقة با ا تحتوي 
على شيء من الحكة والتبصر قي شؤون اليا والوت > وييدو 
أيضا أت الشاعر قد هج فيها نهج المتني قي راء أخت سيف 
الشاعر باستتزال الرححمة والاستسقاء لقبرالشاعر على عادة العرب 
الأقدمين . والىك بعض ما ورد في تلك القصيدة : 
نعم هذه يادهر” أم“ المصائثب 

فلا ”توعاداني بعدها بالنوائير 
سل الموت”: هل أودعته من ضغينة 

کے 8 ۰ أ قو پالو تر طالي ١‏ 
لے * کل“ وم حول“ س رجي غارة” 

يشرد فیا بالصقااا النجاثب 
سلاقة” إخواني وصقوة” إخوتي 

ق شبة* احبابي ستل قرائي 
Ow‏ :2 الناعي بڪقي تطشرا 

ولو یت وي تة ل مغعاضبر 
وقلت' : تبسن ما تقول لعلتہا 

تون كتلك الطاثرات الكواذب 


١‏ - الوتر : الثأر 


مېيار الديفي «ه» آ 


فلا بدا لي الشر” قي كر قولر 

ربطت” وازي أضلعي الرواحب ` 
فقىد“ « یسان » استوت قي افتقاده 

مشارق فاق الشْلا بالمغاربر 1 
شنافث” عن حر الغضا ادباتشه* 

کان“ فؤۇادي قي حلوق النو ادر 
بکت ادمعا بیضا ودمت اھا 

فتحسسا تیک دما الواجبر 
هوت" هضبة” الجدر التليد وططللت" ٠‏ 

رسوم” الندى انقض" جم الکواکبر 
عجبت" مذي الارضص کف تالشا 

لتصدعسنا > والارص” أم“ العجائب 
مطار د عں ارواحتا برماحشا 

وتَطرب” من أيامنا الحرائب . 
وتسحرنا الدنسا يشبعة طام 

هي ال ال دي و ار 
أحَدّث” تضي خالا خلودها 

قان آي الأدنق وأبن أققارني ? 
ولا كست” إلا واحدا من عشيرة 

ولا باق في الناس إلا ابن ذاهبر 


1 الرواحب : جع راحية وهي الماصل التي تلي الانامل . 
۲ میسان : امم کان س اليصره وواسط 
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إذا کان سم الموت لا بد“ واقىا 
فياليتني المسرمي* من قل صاحي 

سلام“ على الافراح بعدك إہا 
وان عشت" ليست إربة ”من ماري 

سقتك بمعتادر الدموع_ مرشة" 
أفاويق” لم ”جرج بامعة خالبر ‏ 

إذا عثمت جلحاء أرص۔ بوبلہا 
غدت روضة” وقراء ذات فذوائب " 
هذا هو مهيار في مراثيه ضخم‌العبارة > رقيق العاطفة يضفي 
على المصاب الكشير من العظمة والرصانة وازن > قول الحطب 
ويعظم النارلة . ولعل مرد ذلك إلى شعوره الصادق المصاب . 
ولقد سبطرت العاطفة سبطرة تامة فى مراي مار ٤‏ فإذا بها 
مختلفة كل الإختلاف عن مداشه . ففبا تراه قي هذه مداجا 
غير صادق ٠‏ تراه في تلك يذوب حزنا ولوعة . وقي هذا الزن 
الشديد على مرشه دلالة على وقاء الشاعر لمنعطقوا عليه واعتنوا 
به . ولقد کانت مداتحه في جملا تتفق وجلال الموقف > فإذا 
بحورها ختارة مستقاة توحي باللوعة والاحزان > وإذا يالشاعر 
يلچ الوضوع مباشرة دونا لف ودوران کا کان يفعل قي مداه 


١‏ - الأعاویق : ما احتمع س السحاب س ماء فيو يطر ساعة بعد ساعة 
تحدح : م يقل مطرها 
۽ المحلحاء : الارص ال لا نات قا 


وهناك ميزة تختص بها مراڻي مهيار وهي آنا من اطول المراقي 
التي عرفا الشعر العربي “ ولم تكن على كل حال أطول القصائد 
التي نظمہا ميار . فهيار هو ثاني اثنين تي الشعرالعربي من رت 
عنهم القصائد الطوال ؛ هو وابن الرومي > ولعل مہمار اكش 
اطنابا وإسہايا من الشاعر الرومي . وعلى الجلة تستطيع القول: 
إن مراثي مهيار » في متها وسداها > من المراثي الرائعة قي الادب 
العربي . 
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ss a ۰‏ 
ورد ف کنا دیوان 8 ٤‏ ا من طول الدواوين 


الشعرية عند الغرب . ولا بد. إذن لصاحب هذا الديران من أن ٤‏ 
افللاول کثیراً من الموضوعات.الشعرية . فبالإضافة إلى عض ' 


4 الموضوعات القي درساها دراسة مفصلة كالشعوبىة والتشبسعم 


والمذيح والرثاء والغرل هناك أبراب , أخرى آقل قصيبا من تلك 
في الوقرة والإجادة . فإت نت سرحت نظرك »> في ذلك الديوان 
ي شئت أن تخرج به بتصنيف لاموضوعات التي لفتت 
- نظرك > قلا بد لك في أن تعنى بالاضافة لما د كرتاه بامحاء 
القت والتشکي والال والفخر e‏ > وغير ذلك ما تراه 
مشتشا في أبيات تلك القصائد الطوال . ۰ 
.نحن تي الماعتا إلى هذه الموضوعات القرعية. لن نتوق ف ' 
1 :ويلا عندها » بل سنعطي القارىء فكرة عامة عنما ٤‏ عابا 
قساعد على إ كال الصورة التي رسمناها لذا الشاعر المكثار . 
ونصیب هڌه الأبراب منالقيمة ١‏ الغنية واحد الراب التي سینا 
ار 


r. . ۰ مهيار الذيامي داچ‎ ٠ 


ما المجاء قم یکن اع مهيار طويلا فيه › وقد لا تعثر تي 
ديوانه الضخم على قصائد هجائية مستقلة > ونما كانت أهاجيه 
تأتي فی تصاعيف مدامحه» وقد تتناول‌الدهر أو الأثرباء البخلاء “ 
وقد مر بنا عض هذا الهجاء فيا تقسدم . وهجاء مهيار متعفف 
بعد كل اليعد عن الاقذاع الذى عہدناه عند مشاهیر الشعرأء 
المجائين . 

والوصف فی شعر مہبار متوقر إلى حدما . ولاعجب في 
ذلك » فالشاعر دو خبال رحب يده الصور الجبلة والخيالات 
المتكرة » يعسنه في ذلك نفس شعري طويل ؛ لا يضاهيه إلا 
تفس ابن الرومبي ) قلنا » قيقلب الموصوف على سائر وجوهه 
حتى دستنفد سائر أوصاقه . أضف الى ذلك تأثير البيئة التي 
عاش فما مهيار “ وهي بيئة حصرية مترفة “ فيها الدور الغناء 
والمحدائتى الزاهرة والأجواء الصاقىة ما برقت العاطفة وبرهف 
الحس . ومن روائم وصفه د وصف دار » اتحذها بعض اصدقائه 
من اولاد الکتاب والرۇساء له مکنا ٤‏ وقد کان في وسطہا 
برك مشمنة يتوسطما عمود عال يي صورة الأسطوانة > ينزل اليه 
الاء من حوض مشرف مرفوع بناؤه على سمامء البيت . ورج 
الماء من هذءالبرکة إلى بستات قي صحن الدار متنام في الحسن فيه 
صفوف النخل والسرو وغير ذلك من الشجر “ واواع الرياحين 
والزهر فقال مهيار يصفما وصفا دقبقا تي قصيدة طويلة رائعة : 
وفیحاء من دورم زر تا وأخلق بها جنة” أن زارا 
تلجلتح قي وصفہا الحدثون وأ حدّث«رضوان»عنماقحارا 


۱۳۴4 


تقر ب قامعاپا عاد 
صحوتا لوالا کا تقتفي 

تی“ لبستانہا عن ری 
وتجلو عليك تبات الفسيل 
غذائ. خد اضفر ا 
ا م اه 


قخط وتحسبه العين' جارا 
شجاعتىا وحصوسا قصارا 
إذا طلم الشنت” فيه أبارا 
إذا کس ت الستعقات 'الثتار؟ ` 
وتأبى علهن إلا انتشار! 
حز انا محسب الصعود 'محدارا 


وقي هذه القصدة OTT‏ هر e‏ 


خبیر پاصول e‏ 


نديي وما الناس إلا الشسكارى 
من العجر ترك الفتى عاجلا 
وعطتل كووسك إلا الكيير 
وخادعه عن خاوقشة 
جنت فقر شر“ايها المسامين 
عقر نا البدور م في الهو 
یطوف ہا عاطل المعصس 


أد رها ودعي غد والمثارا 


ا ي خاف” اتطارا 
تذ وب تي كاسما الجلتنار!" 
وأغنتد شم بغمى السو دالتخار ا" 


ر سح جاتوها علبنا 'عقار! + 
يليسه الام متها سوارا 


هنیا للېوى اني خلو ت هي له وعركت' الوقارا 
وصرت فتى غبقات اللوك عشتا؛آخا النشوات ابتكار اه 
ص الفسيل : جع قسى وهي اأصغبرة ہن الىخل . ھ 


۴+ حلوقة : دسبة الى اللوی وهو توع من الطب . 


۳ ~~ می قريةي تواحي 


بداد ۰ 


۽ س الندور:حمع دة وجي الکيس يسع عشرة ٦‏ لاف درم 
ه - عبقات حمع عىقة وهى شرب المشى . 
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والوصف کثیر في شعر مہیار»فقاما خلت منه قصيدة › وفیه 
اليد كہذه القصبدة التي سقنا بعض أبياا > وفبه الغث المتكلف . 
واعتقد أنهذين النموفجين يكفيات للدلالة على مقدرة مار 
في تصوبر الحالات التي يمر بها والأشياء التي براها . 

وهناك مظہر ثالث يلفت الاتتباه في شعر مبار هو الفخر . 
فالشاعر ا قعلمٍ من اسرة وضيعة “وهو بالاضافة إلى ذلك من الموالي» 
مدان الفخر عنده ضبق ححدود › فلجاً الى سه بادیء ذي پدء 
برضي غرورها بان شعره أفضل شمر قیل ؛ وانه ڌو لب عاقل 
حصبق + واقه رجل فاضل لا يدانيه في ذلك أحد . 
آنا الجاري اذا المحلبات' طالت مراكضما على الخل العتاق 
نفضت” طردقہا شوطا فشوطا وٴسلم لي ها قصب 'السبافر 
فمن ذا يبتغي في الفضل سبقي وقد يئس السوابق” من لحاقي 

إلى أن ثارت في نفسه مشاعر العنصرية الفارسبة ؛ فأخذ 
يفخر بني قومه »> ويفاضل العرب بهم › وما لبث أن ربط نسبه 
باساب الا كاسرة منہم كأردشير وانوشروان » وأفاض في 
هذا الميدان أا إفاضة » وقد سقنا قسما من مقاخره الشعوبسة 
في کلامنا عن «مپبار شاعر الشعوبية» » کا أمنا شرا إلى إدلاله 
پبشعره في حدیٹڈنا عن «المدیح في شعر مہیار» . ولکن ما بحب 
أن يقال › هو أن مهيار كان بحيد في قخره إجادة تامة “ قجاءت 
مقاخرهمتينة السبك فخمة العبارة جزلة الأداء . أما الشكوى 
والعتاب فکثیر ا ما تردد صداها في شمر مہبار “> ومذڪيات 
الألم عند مهيار جمة وقيرة > فمو منذ أن التزم حب ٣ل‏ البيت > 
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كان دانا مفعم القلب بالأسى والحسرة > ومذ ذلك الحين بقي 
بكاء شكاء . يشكو الفقر » ويشكو الدهر ٤‏ يشكو الشيب ؛ 
ویشکو اظ العاثر . واصداء الشکوی ھذہ کانہا کانت تتر دد 
قي شعره . وآ لم زفرة صعدها ٤‏ واکٹرها تعبير أ > هي تلك التي 
صدرنا بہا الکلام على حیاته : 
عيش کا عيش ونقس ماضا من لذة الدذہا سوى سر اتپا 
إن كان عندك يا زمان بقة ما يضام با الكرام فاا 
وها هوذا دشكو الدهر بقوله ‏ 
وما الدهر إلا داء م ماطل 
مدى العش أو خطب هجوم مباغت' 
أما الققر ققد كان يتصوره سيب السرور كلما . فهو لذي 
يذل الانسان » وهو الدي یدل حسناته سیئأات . 
ومن جامعم حسناتر الخلال وقد فيح الفعر للك اللالا 
EE EEE‏ د 
سكو ظماء› ولاس غبرك ساق 
قفامدد يدبك على الماد فروني 
تعد الغنى عى ففم بي ”مرغ انف ن واغننی تتملتني 
ما فات حطي أن مثلي ”مکن لکن كثرت' ءل اازمان فلتي 
واکش ما شکا مپبار من ذهاب شبایه با کرا فتحسر علسه 
ویکاہ یکاء مرآ ٤‏ حتی ی ر ن ن 
الت رة التي کان يفتتح ہا قصانده المدحبة إلا و تقع على کر 
ااسيب والترم به . وقد تبتنا ذلك ئي لاما عن سشعر 
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مهيار » وها تحن نسوق أيضاً بعض الأمثلة على فمه الشيب 
والنفور منه : 
يقو لون : عمرالشدب أطو ل بالفتق وماسرّني ني مع الشيب الد 

او قول فی مکان خر خاطب احد لاه قي الحب : 
إن ابلك امراً بعد ما ماتتي فقد بکی قبل «يعقوب* 
وأنکر الصبوة من شائب سحتى کان ما صبت الشيب” 
وهل عداتي شيبة ”قي الحشا إذ قرت اسوه غربيب” 
لا لاقط' فما ولا خاضب والشيب ‏ ملقوطا وخضوب” 

هذه هي بعض الزفرات الت كان مار بصعدها متأ ] > 
وكثيرة هي ال لام التي عرفت سبيلما إلى فؤاد الشاعر . ولكنه 
على كل حال > تجحلد وتصر “واجاد تصورر آلامهتلك ؛ فكانت 
شکایته بمحق صدى انفس ملتاعة وفۇاد كسير مشتعل باهموم 
يالا 

لقد شاء مپبار الدیامی ان کون له باع تي کل میداری من 
مبادين الشعر . او لم ينطنى الشعراء قبله الحكمة فل يقصر هو 
فيي هذا المندأن ؛ وهو املد البارع لكل ماقيل + أضف إلى 
ذلك الظطروف الةاسة التى مر بها الشاعر > فإنما ولا شك > قد 
اكه مرانا في اة وممرقه فقا یپا هدا انه ازن 
يصدر قي حكمه عن معرفة تجريبية خيرها بنفسه وكان معينه 
الثابي ما وعته ذاکرته > من اقوال سواه . ومپما یکن من امر 
انه قد وفق إلى ابرار بعض الحالات بابیات تصح أن یتمثل بہا 
الانسان في عصره » وقي کل عصر . وما لا شك ويه انه يقصر 


ITA 


عن المتني وعن أبي تام مثلا في ميدان الحكة > ولكنه أتى في 
هذا الميدات بالتيء الجيل الخالد . فمن امثاله هذه السات 
الحكمتة ٠‏ 
إا حه الد اا ن 
على اللبل أت هوي صغاراً ڪڪوا كيه 
وأسلو اذا أبصرت” جددي أملسا 
وما صحة” في الجلد والقلب رح 
چا ت قو قىلتە” وخر" ته 
فعرقت مول السبق من عبد العصا 
عاقتشه بضحکي من ذکشره ف امجمسح_ 
سريتها مستأنسا بوحدتي وطالب العز قليل” الر “فقا 
- ومن‌جاّر الغيث أنتّى أقا م يتبعه الغيث” آنى رحل 
E‏ تن اال ز هّن جني وقعن أتخفمن مان الرجالر 
کفی احتقاراً تر کي اجایته لو کان من جاب لم يقل 
وأكل” إن أ كلت واطعم” أخاك 
فلا الزاد يبقى ولا الآ كل 
يقول‌العدو“ وبصغي الصديق وشر" من القائل القابل' 
- وأصفى خلبليك الذي كنت تربه 
وأحلى حبيبيك الذي هو ولر 
ما الجد إلا بالعزية فاعزم_ من لم يغامر لم يقسز بالمغتم ‏ 
والناس ما راغب أو واهب” قاملکېم بالسىق والدرم_ 
- ما كل حصباء البحار جواهر' ولا كلآعضاء الجسوم_عيوتن 
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اراد فم" بلع فات بغيظير 
کر موت أن وار ی فد" فنا 
وهل سات اللحب" مچ" وسقم 
وقي الذشاڪي خلوسة ” ”قغتتم' 
إذا اش تد عار کت لٹا غضوبا 
فإن لان غازلت ظبيا ألوفا 
- ومن العقائل بالغضا سعدية" 
تفنی الصفات' وحست ابا لا بوصقف” 
وخلق کكلاء لا ہلل کالمی برتشقف 
مس . : وقد قط المبنات والفم' ساكت 
ت . لکل غد رزق مع الشمس يطلع* 


س . . فقلت له غري مثلك داع 
8 و ا ا ا اعا 


هده هي ام لابراب الشعربة اق عاطہا مہبار ٤‏ وقد کان 
مجلا قي بعضہا ء متقصراً في بعضها الآخر ٠‏ فيا هي متزلة مهيار 
الشاعر في سرب ا'عراء العرب * 
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مذكياتالشعور جة وافرة ١‏ منها ما يكوت راسخا قي . 
اماق النقس البشرية > قىدقعپا إلى الفرح تارة وإلىالكابةأخرى | 
فتصدح شادية أو شاكية > وقد لا تعزف لذلك سسا . وهڈه 
العوامل وهذه اذ کیات كٿبر؟ ما تؤثر فمهاعوامل خارجية 
ا ر الشاعر إلى الانشاد والتغي > 
٠‏ كأن يعشق:الشاعر مثلا“ >“ كأن يصاب»٤‏ كات يسعد أو أن حظى 
۰ ا کر ای ادل ق ا 2 
وا يشل مهيار عن هذا السبيل . فالطاقة قة الشعرية الكامنة في . 
اعماقه كانت وافرة ٤والاسباب‏ التي أذ کتېاوأو رت زنادها كانت . 
٠‏ وافرة أيضا.. إن الشاعر ينساق دانم وراء عواطفه > قهي التي 
0 خط له السبيل قينمجه, غیر مبال۔ إذا کان خطاً ما يقال ام 
صواباً : . وهذه ألعواطف بتر جنا الشاع ركلاما منظوماً له 
٠‏ فيالنفوس وقع دونه وقع الكلام المرسلل.هذءالعواطف تأججث . 
في صدر مار > واشتعلت في نقسه منذ صباه المنكر . وقد مر . ' 
بنا فا سلف حبه لال البيت وبغضه لاعدام وحزنه على قتلام ‏ 


14۹ 


وشاهدنا قخره واعجابه بقومه کا اننا قد احطنا عدحه وغزله 
ورثائههذ هي أم الموضوعات التي يعال مہا الشعراء . 

ولقد طرق مہمار هذءالموضوعات فأجاد قي بعضہاء واسف“ 
في البعض الآخر وعالج قسماً منها بشيء من الطراففة > وعالج 
أكثرها بكشير من الرتابة . ولا بد من الاشارة إلى قدرة هذه 
الشخصة على التكيف بحسب الأجواء التي كانت تتعرض ها . 
فقد کان مار ختال وبزهی ويتكبر إذا ما افتخر ؛“ ويتطاول 
,بأمجاد بني قومه حت يطال قبة الفلك . وكان يتبرم ويسخط إذا 
ما شكا الدهر “ ويتألم وين إذا ما تعرض لنكبة ما . وكاات 
وطرب وسر إذ بمدح فیعطی ؛› وکان يذوب رقةوحزةا اذا ر . 
ويكامة عمل لقد كان يليس لكل حالة لبوسہا . أما شعره فہو 
تي اکثره رتيب مفرط قي الاسہاب حتی يل القاریء تي بعض 
الأحيان» وهناك بعض الأخطاء العروضية والبيانية المتناثرةفي 
سائر اتحاء الديوان.ولقد خلت قوافيه من حروف الخاء والذال 
والزاي والشين والعينوالطاءء وقد يكون لفارسيته أثر في ذلك > 
إذ أن هذه الحروف لا توجد قي اللغة القارسية تقريبا . أو أنه 
اغفل اا بداقع من الذوق ااشعري > لأن اكثرها حه الذوق 
السلم . 
ET‏ 
الحضارة منہا إلى البداوه » ولکنه کتیراً ما کان زج قي شعره 
بين جفاف البادية ورقه الحاضرة ٤‏ فيبدو شعره على شيء من 
التطعم > إن صح القول » وهذا ما كان يفعله استاذه الشريف . 
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ولقد كانت لغته قي جملہا سلسلة سہلة “ رقىقة جزلة لا تقرط فق 
التعقيد > ولم تكن متينة الأسر وان كانيلجاً إلى الأمحر الشعرية 
الفخمة . ولقد كان في غرله يتخذ عرائس شعره من البدويات 
فير دد الأسماء المأنوسة عند شمراء البادية ولا محجم عن ذڪر 
الاماكن ال مأنوسة قي البادية ايضا . ولعمل ذلك يعود إلى تأثره 
بالشريف > وقد كان ينهج مثل هذا النهج > أو أنه يعود الى 
ذاكرته التاريخة وقد شاهدنا مدى حدتا وخزنا لمحفوظات 
على احتلاقما . وعلى هذا نستطيم القول : ان جال الإبتكار 
في شعر مهيار كان محدو دآ للغاية. انما كان بجتر ما أثر عن‌الشعراء 
الذين سبقوه » ويتجلى فنه في بعض الاحيان في اختبار اللفظة 
الموسيقية “ أما البناء الت كي > قإنه اتبع قيه سبيل الأحر 
القخمة قي اكثر الأحيان > وقاما ا إلى الاجر النققة ولعله 
رمى إلى إضفاء شيء من الفخامة على شعره » ولكنه لم يوفق على 
أية حال “ فبقي شعره > ولا سيا المدحي" منه ٤‏ وهو ڪر 
اجزاء ديوانه >“ أقول بقي هذا الشعر فيمرتبة وسطى بين ال رکا 
والجودة . أما شعره الغزلي فهو أقرب شيء إلى الرقة والجزالة 
ويبلغ درجة الفخامة في الرثاء والفخر فقط . 

ومها يكن من امر فإن الشاعر حري بان يدرس لأنه 
اسم اسہاما فعالا > بل كان على رأس‌الحركة الأدبية في أواخر 
القرن الرايع الهجري وقي مستمل القرن الخامس . 


سنة ٩٩۹۲٥‏ م ANE‏ ەق أحمد نسم 
٣‏ - دمية القصر س الماخر رى طرعة حلب سنة ۱۹۳۰ م 
هھ . 


٣‏ - وقیات الأعیان - ا لكان - الرء الراع الطبعة 
الاولى. مصر ۱۹4۸ تحميى عمد حي الدين عيد الجند. 

۽ - اريح بعداد ‏ الطىت النعدادى طبعة أولى ‏ 
الرء الثالث عشر . الحاحي ۹مم ۳6۹ھ 

- الكامل - ابن الأثر ولا . 

٦‏ س تاريح الحلقاء امراء المؤمىس القا٠ين‏ بأمر الأأمة 
حلال الدين السبوطي س إداره الطبعة النيرية. 
0ھ . 

۷ - كتاب فرق الشيعة تاليف أبى عمد الحسن بن موسى 
النوبختي عي بتصحبحه ه . وليتر ‏ استىبول. مطبعة 


E3: 


الدولة ٠۹٠۳٠١‏ التشربات الاسلامية عة المستشرقين 
الالمانية . 

۸ عقيدة الشبعة: تاليف - دو ایت م .رونلدسوت. تعریب 
ع .م . مکكتبة الخانجي ومطبعتہا مصر ٠۹۳۳‏ 

 »‏ اعيان الشيعة : تأليف السيد سن الأمين الحسيتي 
العاملی ج : ١‏ ط ۲ دمشق سنة ۱۹٤٤‏ م ٩۳۹۳‏ هھ . 

٩: تعريف الشمعة : السبد عبد الرزاق الحسيتي طط‎ ١٠١ 
مطبعة العرفان صدا ۱۳۲ ھ  ۹۳۳ م‎ 

۹١‏ - داثرة المعارف الاسلامية 

٢‏ - داثرة المعأرق : عمد فريد وجدي م : ۾ مادة مهيار 

۳ داثرة معارف البستاني مأادة دیل 

س تاریح آداب اللغة العربية جر جي ريدان.ح: +مطبعة 
املال سنة ٠۹۱۲‏ 

٥‏ ضحی الاسلام : آحمد مین : ج : ۲ طبعة «القاهرة 
سنة ۳٥۷‏ هھ - SAYFA‏ ¢ 

١‏ - تاريخ الشعوب الاسلامية - يروكامن - دار العلم 
لاملایین روت 

۷ - تاريخ الآدان العربية . برو كلمن . 1.240 5 

۸ - مهيار الديامي وشعره “٤‏ علي علي القلال »> طبعة دار 
الفكر العربي بمصر سنة ٠۹٤۸‏ 

. تاريخ الفكر العربي - اسماعيل مظر‎ - ٩ 

۲٠‏ - مهيار الديامي - بحت وتقد وتحليل اساعيل حسين- 


$o 


مطعة العاوم 

١۳١٥٤ اة مد ۔ عمد سان هکل القاهرة سنة‎ ٣۹ 

م - النظم الاسلامية : الدكتور حسن ابراهم حسن - 
الطعة الأول سنة ۱۳۰۸ھ ۱۹۳۹ م 

سم على هامش الدب والنقد علي ادم طبعة دأر 
الفكر العربي 

۽ م س ادباء ألعرب قي اللأعصر العباسىة : بطرس البستاني 
الطعة الثالثة - مبكتة صادر بيروت. 


سس 
صفححة 

مقدمة ه 
عصرہ ۷ 

١‏ س الالة السباسة 

۽ - الالة الاجټاعرة 

م اطالة الادبية 
حماته ¥ 
دیو انه ۳Y‏ 
مهار شاعر الشعة : ۳ 

“ تعریف عام‎ ١ 

ا 
ان شافو ال ۳ 

٩‏ - تعريقف عام 

۲ - هبار شاعر الشعوبىة 
الغزل : ۸٦‏ 
المديح ۹۹ 
الرثاء 11 
مهيار وقنون الشعر الاخرى وو 
مازلة مهيار ۱4۱ 
مراجع الکتاب E‏ 


6¥ 


بلستلة 
ملام الا اليرب 

سلسلة جديدة تستقمي اماام الفكر والادب ف 
تاريخ الامة العربية > وتمرى باثارهم + وتډرس 
شخصياتهم دراسلة تستهدق تقديم زبدة صائحة 
مما يقتضي ان يثقف به النشء العربي ف اننا > 
جن معرغاة بالملماء والشسعراء ودالفكرين والکتاب 
اقدين اسهعوا في خاق الحضارة > با دموا من 
اا لا قزال حتى ايوم ء موضسح بحت الباحثين 
ودرس الدارسین ۰ 


يحضي هؤلاء الأعلام سيختسار من بين الذين 
تطثب اناه الدراسية درسهم وتحليل نماذج 
مخفارة هن نتاجهم » وبعضهم الإخر سيختار هن 
بين الالام المضعورين الذين اغفلتهم المناهج وهم 
مع ذلك يعدون فى موكب المقول العربية الكبرة 


وقد عهدت دار الشرق الجدبد في روت آآى 
اسانذة ذوي خبرة واختصاص في تاليف هذه 
اأسليسلة فعسي إن تبلغ بهبا اقى القصد »> رتفي 
بما يرومه مها القارىء في ابئان وسائر البسلاد 
اآأحربمةة ٠‏ 


منشرراہ ت راوالہ شر قا زر 


To: www.al-mostafa. com 


